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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٢٥بند ال

 :الأنـــــشطة التنفيذيـــــة مـــــن أجـــــل التنميـــــة 
        بين بلدان الجنوب من أجل التنمية التعاون

   حالة التعاون بين بلدان الجنوب    
    

    تقرير الأمين العام    

  موجز  
فــاعلات الاقتــصادية بــين بلــدان الجنــوب  في ضــوء الطفــرة الــتي حــدثت مــؤخرا في الت   

بفضل ما حققته اقتـصادات الجنـوب الكـبرى علـى النطـاق العـالمي مـن سـرعة في النمـو وتحـلٍّ                        
ومـن هـذه    . بالمرونة، يوجه هذا التقرير الانتباه إلى ملامح التحول في بلـدان الجنـوب الـصاعدة              

 أدوات التواصـل والمعـارف      السمات اتساع نطـاق الطبقـة الوسـطى في هـذه البلـدان، وانتـشار              
من حيث كونها أصولا جديدة واعدة لدى البلدان الناميـة تـساعدها علـى بـذل جهـود مجـددة                    

. ترمي إلى تحقيـق تنميـة بـشرية مـستدامة في مجـالات كـالأمن الـصحي والغـذائي وأمـن الطاقـة                      
م أن يقـدم    ، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من الأمين العا        ٦٦/٢١٩ويستجيب التقرير للقرار    

وفي . بلـدان الجنـوب   إليها، في دورتها السابعة والـستين، تقريـرا شـاملا عـن حالـة التعـاون بـين                   
قليمـي  عليه عمليات التبادل بين بلدان الجنوب من ثروات علـى الـصعيدين الإ            ضوء ما تنطوي    

 الـشراكات الناشـئة في مختلـف أنحـاء الجنـوب، يـدعو التقريـر إلى               ودون الإقليمي، ولعديـد مـن       
إنـشاء أشــكال متعـددة الأطــراف مـن التعــاون بــين بلـدان الجنــوب تحقـق توازنــا إزاء الــشواغل      

  .المتعلقة بتحقيق العدالة والنمو وحماية البيئة
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  مقدمة  - أولا  
. لم يعد التعاون بين بلدان الجنوب مجرد طريقة بديلـة لـدعم التنميـة في البلـدان الفقـيرة                - ١

بين بلدان الجنوب الـتي غـيرت جغرافيـة العلاقـات الاقتـصادية الدوليـة               أنه يعزز ازدهار التجارة     
ففي هذا العالم المتغير الذي يعمل مـن أجـل        . وجعلت البلدان النامية القوة المحركة للنمو العالمي      

إعـــادة تنظـــيم نفـــسه في مواجهـــة الأزمـــات والتحـــولات التكتونيـــة الحـــادة في أداء الاقتـــصاد   
  . بين بلدان الجنوب عاملا رئيسيا للاستقرار والأملواحتمالاته، يظل التعاون

ولا يزال التعاون بين بلدان الجنوب عاملا رئيسيا في انخفـاض حـدة الفقـر علـى مـدى                     - ٢
عقد مـن الـزمن في أفريقيـا، وهـو انخفـاض جـاء في أعقـاب حـالات انخفـاض مماثلـة حـدثت في                  

لـك الأثنـاء، أدى الانتـشار الـسريع         وفي ت . آسيا، لتنشأ طبقة وسـطى جديـدة في كلتـا القـارتين           
لـــشبكات الهـــاتف المحمـــول في مختلـــف أنحـــاء أفريقيـــا وآســـيا إلى حـــدوث تحـــسن جـــذري في  
ــدة         ــات الجدي ــاط بالتكنولوجي ــها بالارتب ــا بين ــة وفيم ــدان النامي ــستويات التواصــل داخــل البل م

عقبـات كـثيرة    للاستشعار عن بعد وتجهيز المعلومات، الـتي يـسرت للبلـدان الناميـة أن تتخطـى                 
إنهــا تؤكــد أيــضا : هــذه الاتجاهــات تــشير إلى مــا يتجــاوز الإنجــازات والإمكانــات. نحــو التنميــة

 أوسـع نطاقـا لمعـنى التنميـة، أي نظـرة            ةالحاجة إلى أن يتضمن التعاون بـين بلـدان الجنـوب نظـر            
  .تجسد منظورا أوسع للتنمية البشرية

ا بـين بلـدان الجنـوب لأغـراض التنميـة           كان من شأن تعاظم حجم الـدعم المتبـادل فيم ـ           - ٣
في وقت انحسرت فيه منح المعونات المقدمة من بلـدان الـشمال أن اجتـذب اهتمامـا وتعليقـات                   

وفي كثير مـن التعليقـات، كـان هنـاك ميـل نحـو المـساواة بـين طـريقتي                    . على مدى العام الماضي   
لبلــدان الناميــة وجميــع أشــكال  تقــديم المــساعدة الإنمائيــة، والخلــط بــين نقــل المــوارد فيمــا بــين ا   

تلـف كـثيرا    بيد أن تـدفقات المـساعدة الإنمائيـة مـن الـشمال تخ            . التعاون فيما بين بلدان الجنوب    
، ويتخـذ التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب نطاقـا أوسـع كـثيرا مـن                     عن التدفقات مـن الجنـوب     

فيهــا جميــع البلــدان الــدعم المــالي والــتقني؛ فهــو عمليــة تــشاور وتعــاون واســعة النطــاق يــشارك  
ــة       ــصادية والاجتماعي ــادين الاقت ــا الجمــاعي في المي ــدراتها ورفاهه ــة، وتهــدف إلى تحــسين ق النامي

ــة وتــدفقات دعــم    . والــسياسية ــة الرسمي ــة إلى اجتــذاب المــساعدة الإنمائي وتمثــل المحــاولات الرامي
نـة المقدمـة في     التنمية فيما بـين بلـدان الجنـوب ضـمن إطـار عمـل مـشترك، لتحقيـق فعاليـة المعو                    

ساحة السياسات الدولية، خطـوة تقاومهـا البلـدان الناميـة بـشدة، الأمـر الـذي يتطلـب تفـسيرا                     
فعمليات المساعدة الإنمائيـة في المـستقبل       . وتوضيحا لمفهوم التعاون بين بلدان الجنوب وعملياته      

ر يهـدف   ستشمل بالضرورة إجراء مناقشات بـشأن التعـاون بـين بلـدان الجنـوب، وهـذا التقري ـ                
إلى تقــديم المــساعدة في هــذه العمليــة بإلقائــه الــضوء علــى الفــروق المــتغيرة والطبيعــة التكامليــة    
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للتعاون بين بلدان الجنوب من خلال المساعدة الإنمائية التقليدية بإبراز دورهـا في تغـيير المـشهد                 
  . ناشئةالإنمائي الذي يتحرك فيه لاعبون جدد، وأدوات تقنية وشراكات جديدة وأولويات

  
  حالة التعاون بين بلدان الجنوب   - ثانيا  
  بلدان الجنوب الناشئة  - ألف  

ــام دولي في         - ٤ ــذي كــان محــط اهتم ــوب وال ــدان الجن ــق في بل ــذي تحق ــصعود ال ــضى ال أف
السنوات الأخيرة إلى ظهور مجموعة من الحقـائق الجديـدة نوعيـا مـع مـا ترتـب علـى ذلـك مـن                        

  .ومن أهم تلك الآثار ما يرد وصفه أدناه. لميآثار مهمة بالنسبة للنظام العا
لقـد أدى عقـد مـن الزمـان اتـسم بارتفـاع معـدلات النمـو في           : طبقة متوسـطة جديـدة      - ٥

أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــبرى إلى نــشوء مــا وصــفه مــصرف التنميــة الأفريقــي بأنــه طبقــة    
لاعتبـارات   مليـون شـخص مـن ذوي الـدخل الـذي يخـضع        ٣٠٠متوسطة تتألف مما يزيـد عـن        

وكمــا هــو الحــال في جنــوب آســيا، فــإن تعــداد أفــراد هــذه الــشريحة مــن   . تقديريــة في الإنفــاق
وبطبيعـة الحـال،    . المجتمع في الوقت الحاضر يفـوق كـثيرا نظيراتهـا في أوروبـا وأمريكـا الـشمالية                

فإن الفجوة الكبيرة بـين الـشمال والجنـوب مـن حيـث الثـروة لم تلتـئم بعـد، ولكـن مـن حيـث                     
ــد     الا ــع جدي ــدوم واق ــشير إلى ق ــا ت ــا، فإنه ــيس فحــسب أن  . ســتقرار والنمــو في أفريقي ــالأمر ل ف

الاستهلاك المحلـي يـشكل الآن عـاملا لـه أهميـة متعاظمـة في قـصة النمـو في أفريقيـا، بـل لقـد تم                     
  .أيضا تحسين قدرة القارة على التعامل مع العديد من التحديات التي تواجهها

 للتجـارة العالميـة الـتي كثـر     “الجغرافيا الجديدة”تظهر : رة العالمية ة جديدة للتجا  جغرافي  - ٦
الحديث عنها واضحة لا في النـسبة غـير المـسبوقة الـتي تمثلـها البلـدان الناميـة في حجـم التجـارة                        
العالمية في الوقت الحاضر، بـل وفي قـدرة الجنـوب علـى مواجهـة الأزمـات الماليـة والـديون الـتي                       

وقد كان من شـأن اسـتمرار الطلـب علـى الـسلع الأفريقيـة               . مة الرئيسية عصفت بالبلدان المتقد  
من جانب الصين، الذي يـشكل الآن ثلـث مجمـوع صـادرات القـارة، أن وفـر حمايـة للجنـوب               

. ضد ظروف كان بالإمكان أن تنطوي على كارثة بالنسبة لبلدان كثيرة قبـل عقـد مـن الـزمن                  
 نهائيـة ذات أهميـة متزايـدة للاسـتثمار الأجـنبي       وأفريقيا آخذة في الظهـور أيـضا بوصـفها وجهـة          

وعلـى  . لى الجنـوب، وهـو مـستوى تـاريخي        إالمباشر، حيث يمثل هذا الاسـتثمار ربـع التـدفقات           
الرغم من أن جزءا كبيرا من تدفقات الأموال الأجنبية يتجه نحو عدد قليـل مـن البلـدان، ونحـو               

ــاعي الــصناعات التحوي     ــإن قط ــواد الخــام، ف ــسياحة،    اســتخراج الم ــة والخــدمات، وخاصــة ال لي
  .يستفيدان منها أيضا



A/67/208
 

4 12-44559 
 

شهد الجنوب زيادة سريعة في التـرابط الـشبكي داخـل البلـدان             : وسائل اتصال جديدة    - ٧
ففـي عـالم يبلـغ عـدد سـكانه نحـو            . النامية وفيما بينها بفضل انتشار شبكات الهاتف اللاسلكية       

ففـي  . ل مـستخدمة في الوقـت الحاضـر        بلايين نسمة، هناك حوالي سـتة بلايـين هـاتف محمـو            ٧
وفي .  مليــون جهــاز٩٠٠الــصين هنــاك أكثــر مــن بليــون هــاتف، ويوجــد في الهنــد أكثــر مــن    

 مليـون خـط، أن تتجـاوز        ٦٢٠، استطاعت أفريقيـا، عنـدما كـان لـديها           ٢٠١١سبتمبر  /أيلول
مولـة؛ وبحلـول    أمريكا اللاتينية في الترتيب العالمي لتصبح ثاني أكـبر سـوق إقليميـة للـهواتف المح               

ــة عــام   ــرقم إلى   ٢٠١٢نهاي ــع أن يرتفــع هــذا ال ــصال ٧٣٥، يتوق ــون خــط ات ــشرق .  ملي وفي ال
 أشـخاص لـديهم هواتـف محمولـة؛ وأمـا في البرازيـل، وهـي           ١٠الأوسط، هناك تسعة من كـل       

 في المائة عن عـدد      ٣٠كا اللاتينية، فإن عدد الهواتف المستخدمة يزيد بنسبة         يأكبر سوق في أمر   
فإذا اعتبرنا أن العالم كله لم يكن يوجد فيه، قبل عقد من الزمن، سوى بـضع مئـات                  . نالسكا

من ملايين الهواتف النقالة، فإن الآثار العميقة والبعيدة المدى لوسائل الاتـصال الجديـدة تـصبح                
  .واضحة كل الوضوح

اولا في  لمـا كانـت الهواتـف الذكيـة أقـل تكلفـة وأيـسر تن ـ              : مخزونات جديدة من المعرفة     - ٨
التعامل من أجهزة الكمبيوتر، فإنها تخفض العتبة التي ينبغـي تخطيهـا ليـشارك النـاس في مجموعـة               

فـالتعلم عـن بعـد أصـبح أيـسر منـالا، وكـذلك نـشر                . واسعة من الأنـشطة التثقيفيـة والإنتاجيـة       
واق الأخبار التي تتراوح بين نشرات الطقس المهمة للمزارعين وصيادي الأسماك إلى أسـعار أس ـ             

ثم إن وســـائل الاتـــصال الجديـــدة، بتيـــسيرها عمليـــات الإنـــذار المبكـــر والاســـتجابة  . الأســـهم
، تعـزز التماسـك الاجتمـاعي والقـدرات         ية والكوارث التي مـن صـنع الإنـسان        للكوارث الطبيع 

ــة في هــذا الــصدد يقــوي     . الاجتماعيــة كــذلك فــإن الحــد مــن تكــاليف جهــود التعــاون المبذول
لقد أصـبح النـاس في البلـدان الناميـة،          . ين، ويعزز من ثم العملية الديمقراطية     قدرات الناس العادي  

لـى  بوجه عام، قادرين في الوقت الحاضر، على نحو يفوق ما كانوا عليه في أي وقت مـضى، ع             
، وهـي تلـك   )the Internet of things( “شبكة إنترنت الأشـياء ”التعامل مع ما أطلق عليه اسم 

خمــسة بلايــين آلــة تخــزن وتــنظم تــدفقات المعلومــات العالميــة ومخزونــات   الآلات البــالغ عــددها 
ومـن الأهميـة بمكـان أن يـأتي التعـاون بـين بلـدان الجنـوب مواكبـا              . المعارف الإنسانية المتراكمـة   

ــة الــتي لم يــسبق لهــا مثيــل في الع ــ  تللتحــولا الم، والــتي لا بــد أن تعيــد   الاقتــصادية والاجتماعي
  . ذاتها“التنمية”تعريف 

لقد جاءت أوجه التقـدم الـتي تحققـت في تكنولوجيـا            : وسائل جديدة لتجهيز المعارف     - ٩
 التي تقـوم بوظـائف متعـددة، منـها          “الهواتف الذكية ” المعارف مثل الحوسبة السحابية و       تجهيز

الاستــشعار عــن بعــد بواســطة مركبــات فــضائية صــغيرة غــير مأهولــة وتحمــل أجهــزة استــشعار  
ميائية، وأجهزة استشعار أخرى لتضاعف الأثر الإنمـائي المباشـر لوسـائل           بصرية وبيولوجية وكي  
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الفـضائي للتـدفقات     - فهذه التقنيات، مـضافا إليهـا ذلـك التكامـل الجغـرافي           . الاتصال الجديدة 
المتعددة من البيانات، قادرة على تسجيل المعلومات علـى خـرائط تفاعليـة يمكـن عرضـها علـى                   

 يغـني عـن الـصراع التقليـدي لـدى صـناع القـرار للاطـلاع علـى                   وهـذا الأمـر   . الهواتف الذكيـة  
تدفقات متعددة مـن البيانـات وفهمهـا في مـا يتعلـق بالمـسائل الاقتـصادية والاجتماعيـة والبيئيـة                     
وغيرها، وهو ما من شأنه أن ييسر التعاون بين بلدان الجنـوب علـى نطاقـات كانـت مـستحيلة        

علـى سـبيل المثـال، يعمـد منتـدى جـزر المحـيط              . نأو باهظة التكاليف حـتى قبـل عقـد مـن الـزم            
 التي تنتشر عبر مسافات شاسعة في المحيط، إلى اسـتخدام           )١(الهادئ، بأعضائه من البلدان النامية    

 مليــون ٤٠هــذه التكنولوجيــات الجديــدة لمراقبــة منطقــة لحفــظ البيئــة البحريــة تبلــغ مــساحتها    
 أكـبر مـشروع في العـالم لحفـظ          )٢(فريقـي وأنشأت خمـسة بلـدان في الجنـوب الأ        . كيلومتر مربع 

زامبيـزي لحفـظ البيئـة       - وهنـاك منطقـة كافـانغو     . الحياة البرية في منطقة تعادل مساحة السويد      
العابرة للحدود الوطنية، والتي تسمح لقطعان الفيلة المهاجرة باتباع مـساراتها القديمـة مـن دون                

لمعلومـات الاقتـصادية والاجتماعيـة والبيئيـة      وتحظـى ا  . أن تعوقها الحدود المرسومة على الخرائط     
المتكاملة مـن الناحيـة الجغرافيـة والفـضائية بإمكانـات واسـعة لتـسهيل التعـاون فيمـا بـين بلـدان                       

ــوب ــشيء واحــد فحــسب، فبإمكانهــا أن تجعــل أي      . الجن ــد ل وإن كانــت هــذه المعلومــات تفي
  .)٣(اعية والبيئيةشخص لديه هاتف محمول مراسلا وشاهد عيان على الأحداث الاجتم

لمـا كـان الجنـوب هـو محـرك النمـو الاقتـصادي        : مقتضيات جديدة في مجال الـسياسات       - ١٠
 في المائة تقريبا من الناتج المحلـي الإجمـالي العـالمي بحلـول عـام         ٦٠العالمي الذي يتوقع أن يشكل      

. ت العامـة  ، فإنه يواجه الآن مجموعة واسـعة مـن المقتـضيات الجديـدة في مجـال الـسياسا                 ٢٠٣٠
ثم القلـق   النمـو الآن،    ” فـالنموذج القـائم علـى تحقيـق       . دامةوأهم هذه المقتـضيات التنميـة المـست       

 لم يعد خيـارا سياسـاتيا لمواجهـة ظـاهرة الاحتبـاس الحـراري وتغـير                “على البيئة في وقت لاحق    
ات وغـسل   يجب أيـضا أن تـأتي المـسائل المتعلقـة بالحركـات الإرهابيـة والاتجـار بالمخـدر                 . المناخ

الأموال، وسائر أشكال الجريمة المنظمـة الدوليـة أيـضا ضـمن نطـاق الـسياسة العامـة للجنـوب،                     

__________ 
قت الراهن هـي أسـتراليا وبـابوا غينيـا الجديـدة وبـالاو وتوفـالو وتونغـا وجـزر سـليمان             الدول الأعضاء في الو     )١(  

ونـاورو  )  الموحـدة -ولايـات  (وجزر كوك وجزر مارشال وساموا وفانواتو وفيجي وكيريباس وميكرونيزيـا      
 .ونيوزيلندا ونيوى

 .أنغولا وبوتسوانا وزامبيا وزمبابوي وناميبيا  )٢(  

ــ  )٣(    لجنــة الخــبراء المعنيــة بــإدارة المعلومــات الجغرافيــة  ٢٠١١/٢٤صادي والاجتمــاعي بقــراره أنــشأ المجلــس الاقت
المكانية على الصعيد العالمي لتكون منتدى للتنسيق والحوار فيمـا بـين الـدول الأعـضاء وبـين الـدول الأعـضاء           

 .والمنظمات الدولية المعنية
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لأنها تسهم في التوتر في المنطقة، وتعمل علـى تقـويض الحكـم الرشـيد، وتجعـل التعـاون صـعبا،                     
  .إن لم تجعله مستحيلا

  
  دفع عجلة التنمية البشرية المستدامة   - باء  

 تتطلع فيـه البلـدان الناميـة إلى مـا وراء المـسائل المعيـشية، هنـاك تركيـز           في الوقت الذي    - ١١
فالمـسائل الـتي تنـضوي تحـت هـذا البنـد ليـست جديـدة، ولكـن                  . متعاظم علـى التنميـة البـشرية      

  .هناك توجه للنظر فيها ضمن إطار استراتيجي
  

  الأمن الغذائي    
 الماضـية، زاد إنتـاج الغـذاء        في حين تضاعف عدد سكان العـالم في الـسنوات الخمـسين             - ١٢

ونتيجة لذلك، هناك من الغذاء في العـالم اليـوم أكثـر ممـا يكفـي لإطعـام سـكان           . ثلاثة أضعاف 
غـير أن هنـاك مـا يقـرب مـن بليـون شـخص               . العالم الذين يزيد عددهم عن سبعة بلايين نسمة       

ث الأغذيـة الـتي     فمـا يقـرب مـن ثل ـ      . وأسـباب ذلـك متعـددة     . الجوع حالة واقعية يعانونها يوميا    
تُنتج إمـا تأكلـه الآفـات أو يتعـرض للتلـف بـسبب سـوء التخـزين، أو يلقـى بـه ضـمن نفايـات                           

 - مليــون طــن ٢٢٢ -مــا يهــدره المــستهلكون في البلــدان الغنيــة مــن الطعــام ســنويا    (المطــبخ 
 مليـون   ٢٣٠: يساوي تقريبا كامل إنتاج الأغذية الصافي في أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـبرى             

ويمكـن أن   . وكثيرا ما تذهب الأغذية سدى بسبب عـدم تـوافر هياكـل النقـل الأساسـية               . )طن
تحول النظم التجارية التقييدية، والمسؤولون الفاسدون والتجار المتعطـشون للـربح دون وصـول             

سألة الإمــدادات وباختــصار، فــإن أســباب الجــوع الجمــاعي لا تتــصل بم ــ . لى الجــائعينإالطعــام 
ومــا لم يــتم التعامــل مــع تلــك .  مــرتبط بــالحكم الرشــيد“الأمن الغــذائيفــ”الغذائيــة فحــسب؛ 

  .المسائل على نحو شامل، فسوف يصعب القضاء على الجوع
يتطلــب اســتمرار التعــاون بــين بلــدان الجنــوب بــشأن الأمــن الغــذائي إطــلاق مبــادرات   - ١٣

التقنيـة في مجـال إدارة   تتراوح بين تبادل الخبرات بشأن طرق زيادة الإنتاجية، وتقـديم المـساعدة      
مستجمعات المياه، وإجراء البحوث العلمية بشأن تطوير البذور لتكييفها وفقـا لظـروف معينـة               

لجماعـة  ومن المبادرات المحددة في هذا الصدد، مركـز البـذور الجديـد التـابع ل    . في مناطق مختلفة 
 المزارعـون في المنطقـة       في زامبيـا، الـذي يـسعى إلى كفالـة أن يحـصل             الإنمائية للجنوب الأفريقـي   

على أفضل البذور الهجينـة المتاحـة؛ والتحـالف مـن أجـل ثـورة خـضراء في أفريقيـا الـذي تـولى                        
فريقي رعايته، والبرنامج الذي أطلقته منظمة الأغذية والزراعة التابعـة للأمـم المتحـدة      لأالاتحاد ا 

عايــة المنظمــة  مــشروعا تحــت ر٤٠وهنــاك نحــو . مــؤخرا للحــد مــن فــضلات الطعــام  ) الفــاو(
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يشارك فيها خبراء من البلدان النامية حيث يعملون مع المـزارعين في بلـدان ناميـة أخـرى أو في                    
  .برامج تدريبية لنشر أفضل الممارسات

لقد أصبحت الميزة النسبية للتعـاون بـين بلـدان الجنـوب مـسألة راسـخة؛ ولكـن هنـاك                      - ١٤
فينبغــي . املــة مــن أفــضل الممارســات حاجــة إلى إجــراء دراســات إضــافية لتحديــد مجموعــة ك  

المزاوجــة بــين أفــضل العلــوم الزراعيــة وأفــضل المعــارف التقليديــة في مجــالات مثــل إدارة الميــاه،   
واســتخدام الطاقــة، وإنتــاج مــواد غذائيــة تكــون مغذيــة وبأســعار معقولــة، والتكيــف مــع تغــير   

ب الحيـازات الـصغيرة     وهناك، على وجه التحديد، حاجة إلى ضمان عدم إقصاء أصـحا           .المناخ
  .عن ممتلكاتهم باسم التحديث، أو عدم سلب المرأة إمكاناتها

تتجلى المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة والـصحة العامـة مجتمعـة في                - ١٥
وعلـى الـرغم مـن أن       . الجهود المبذولة مـن أجـل تعزيـز التجـارة في المنتجـات الغذائيـة العـضوية                

 بليـون دولار، هـي      ٦٠كثر ربحا في السوق العالمية للأغذية العضوية، البالغة قيمتـها           الأجزاء الأ 
فمـن بـين   : في أوروبا وأمريكا الشمالية فإن أصول الإنتاج موجـودة بـصفة رئيـسية في الجنـوب         

ما يقدر عددهم بمليونين من المزارعين معتمدين لإنتاج الأغذية العضوية في جميـع أنحـاء العـالم،                 
 في المائــة في آســيا ٢٩  في المائــة في أفريقيــا، و٣٤( في المائــة في البلــدان الناميــة  ٨٠و هنــاك نحــ

ــة  ١٧ و ــا اللاتيني ــة في أمريك ــى    ).  في المائ ــضا عل ــة أي ــدان النامي ــوي البل ــن  ٧٣وتحت ــة م  في المائ
وهناك عـدد لا يحـصى مـن     . الأراضي المعتمدة لجمع المواد الغذائية البرية العضوية وتربية النحل        

المزارعين الآخرين في البلدان النامية يمارسـون الزراعـة العـضوية مـن دون أن يكونـوا معتمـدين                    
، اتفق الفريق العامل لآسـيا المعـني بإمكانـات الوصـول إلى             ٢٠١٢ عام   فبراير/وفي شباط . رسميا

أو ممـثلين عـن   /الـذي يتـألف مـن ممـثلين عـن القطـاع العـام و       (أسواق الأغذيـة العـضوية العالميـة      
ــة لاو         ا ــان وجمهوري ــسيا والياب ــد وإندوني ــصين والهن ــا وال ــان وكمبودي ــن بوت ــاع الخــاص م لقط

ــبين    ــال والفلـ ــا ونيبـ ــشعبية وماليزيـ ــة الـ ــري والديمقراطيـ ــا وسـ ــة كوريـ ــد  جمهوريـ ــا وتايلنـ لانكـ
على وضع معيار للأغذية العضوية لمنطقـة آسـيا، وكانـت تلـك خطـوة نحـو تيـسير                   ) نام تيوفي

  .لبلدان المتقدمةاذائية العضوية داخل المنطقة ومع الأسواق في التجارة بالمنتجات الغ
  

  الأمن الصحي    
يشهد التعاون بين بلدان الجنوب في القطاع الصحي تحـسنا أيـضا، ومـن ذلـك جهـود                    - ١٦

مهمة، وإن كانـت بوجـه عـام غـير بينـة، تبـذل في مجـالات البحـث والتطـوير لإنتـاج وتـسويق                         
وهـــذا يعكـــس ويتبـــع الجهـــود الـــتي تبـــذلها . ة في البلـــدان الناميـــةالعقـــاقير الـــصيدلانية المطلوبـــ

ــشمل علــى نحــو متعــاظم عناصــر البحــث والتطــوير في اتفاقــات ثنائيــة           الحكومــات، والــتي ت
 دولـة أفريقيـة،     ١١فقد أبرمت الـصين، مـثلا، اتفاقـات ثنائيـة مـع             . واتفاقات متعددة الأطراف  
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 مليـون دولار لبرنـامج      ٤٠زانيـة تبلـغ قيمتـها       ولـدى الهنـد مي    . ولديها صـندوق لـدعم المـشاريع      
رامان الدولي للزمالات الجديـد، الـذي يجلـب بـاحثين أفـريقيين للعمـل في مؤسـسات                  . ف .س

ويقوم كل من رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا، والـشراكة القائمـة بـين الهنـد والبرازيـل                     . هندية
ــد     ــشراكة الجدي ــة، وال ــشتركة الجنوبي ــسوق الم ــا، وال ــوب أفريقي ــا   وجن ــة أفريقي ة مــن أجــل تنمي

، بتعزيـز الـروابط العلميـة والتكنولوجيـة في        )٤(قليمـي لإ، ورابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون ا         )نيباد(
  .إطار عضوية كل منها

على الرغم من الأهمية التي توليها الحكومات للتعاون فيما بين بلدان الجنـوب في مجـال                  - ١٧
وقــد أشــارت .  بمــا يحــدث في الواقــع تظــل نــادرةالعلــم والتكنولوجيــا، فــإن المعلومــات المتعلقــة

 حول التعاون فيمـا بـين البلـدان الناميـة في مجـال التكنولوجيـا الحيويـة إلى هـذا                     )٥(دراسة حديثة 
ــدعم         ــولى لهــذا المجــال، بــصرف النظــر عــن ال ــأن أكــدت أن حجــم الاهتمــام الــذي ي العجــز ب

ــتنادا إلى بحـــوث أجريـــت  . “غـــير معـــروف”الـــسياسي،  ــواسـ ــودة في قواعـ د البيانـــات الموجـ
ــة      فيمــا ــا الحيوي ــة الــتي تتعــاون في مجــال التكنولوجي الأرجنــتين (يتعلــق بعــدد مــن البلــدان النامي

أفريقيـا  وبنغلاديش والبرازيل والصين وكوبا ومصر والهنـد والأردن وكينيـا ونيجيريـا وجنـوب               
ان ملحوظـا  ، وجدت الدراسـة أن مـستوى التعـاون كـان منخفـضا، ولكنـه ك ـ              )ند وزامبيا وتايل

 مليون ورقـة في مجـال التكنولوجيـا الحيويـة الـصحية نـشرت في الفتـرة                  ١,٢فمن بين   : ومتزايدا
عـلاوة علـى    .  في المائـة منـها مـن البلـدان الناميـة           ١٧، كان مؤلفو    ٢٠٠٩ و   ١٩٩٦بين عامي   

 ٦ ١٩٠مـن   : ذلك، فإن عدد المؤلفين من البلدان النامية تضاعف أربـع مـرات في تلـك الفتـرة                
ــام في ــام  ٢٦ ٦٤٨ إلى ١٩٩٦ عـ ــث    . ٢٠٠٩في عـ ــشطة البحـ ــام أنـ ــذه الأرقـ ــشمل هـ ولا تـ

والتطــوير الــتي تقــوم بهــا الــشركات، والــتي عملــت أيــضا مــن خــلال التعــاون في مجــال إنتــاج      
الإيدز والأمراض الـشائعة    /لقاحات وأدوية لمعالجة الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية        

د التي وردت على استبيان أعد في هذا الـصدد، وجـدت الدراسـة              وعلى أساس الردو  . الأخرى
شمـل توزيـع أو تـسويق الأدويـة         )  في المائة  ٦٠(أن معظم التعاون الذي اضطلعت به الشركات        

ومـن بـين مـن ردوا علـى الاسـتبيان، لم يـشارك في أنـشطة التعـاون في مجـال                      . أو توفير لوازم  /و
 هنـاك اتفـاق علـى نطـاق واسـع علـى أن العقبـات                وكان.  في المائة  ١٣البحث والتطوير سوى    

الرئيـسية الـتي تعتـرض زيـادة التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب في مجـال البحـث والتطـوير هـي              
  .نقص التمويل وافتقار الأولويات لديها إلى مجالات تركيز محددة

__________ 
 .نكا، وملديف، ونيبال، والهندأفغانستان، وباكستان، وبنغلاديش، وبوتان، وسري لا  )٤(  

 Halla Thorsteindóttir, ed., South-South Cooperation in Health Biotechnology: Growing Partnerships: انظر  )٥(  

amongst Developing Countries (International Development Research Center, Ottawa, and Academic 

Foundation, New Delhi).  
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 الأمـن   وكما هو الحال في ما يتعلق بـالأمن الغـذائي، هنـاك عوامـل متعـددة تـؤثر علـى                     - ١٨
ــير          ــاء وزن غ ــنح إلى إعط ــا تج ــا لأنه ــست ذات صــلة تمام ــة لي ــرات الحالي ــصحي، ثم إن المؤش ال
متناسب لعوامل من قبيل عدد المستشفيات والأطباء، ولا تعطي وزنـا كافيـا للعوامـل الأخـرى                 

فالبيانـات المتعلقـة بهـذه الجوانـب        .  ونوعيـة الطعـام    ، البيئية، وعادات ممارسة الرياضة    كالأخطار
ب أن تكون خاضعة لتعاريف ومقاييس موحدة قبل أن يتـوافر لـصناع القـرار أسـاس لاتخـاذ                يج

على سبيل المثـال، مـن أجـل تحـسين الـصحة العامـة، فـإن الأطـراف في اتفاقيـة                     . إجراءات فعالة 
منظمة الصحة العالميـة الإطاريـة المتعلقـة بمكافحـة التبـغ هـي بـصدد اعتمـاد التعـاون بـين بلـدان                        

  .لة للحد من إنتاج واستخدام منتجات التبغالجنوب وسي
  

  أمن الطاقة    
أدى عدم تيسر الوصول إلى إمدادات الطاقة بـصورة مـستمرة إلى إعاقـة تحقيـق نمـو في                     - ١٩

وقد لاحظت الدراسات أنـه في حـين لا يـزال معـدل اسـتهلاك               . البلدان النامية على مر السنين    
نـه في البلـدان المتقدمـة، فـإن معـدل النمـو الـسنوي في                الفرد من الطاقة في البلدان الناميـة أقـل م         

وفي نفــس . اسـتهلاك الطاقـة يبلــغ مـا بـين ثلاثــة إلى أربعـة أضـعاف المعــدل في البلـدان المتقدمـة        
الوقــت، أدى النمــو الاقتــصادي الــسريع الــذي شــهده الجنــوب علــى صــعيد العــالم علــى مــدى  

 وبفـضل النمـو الاقتـصادي الـسريع الـذي           .العقد الماضي، إلى ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة      
حققتــه بلــدان ناميــة، كالبرازيــل والــصين والهنــد، زادت هــذه البلــدان حجــم اســتهلاكها مــن     
الطاقة، وأصبحت تعتمد بصورة متزايدة علـى واردات الـنفط، ومعظمـه مـن بلـدان أخـرى في                   

لمـستدامة في الجنـوب     وتشمل الجهود الرامية إلى تسريع وتأمين مكاسب التنمية ا        . جنوب العالم 
الآن مناقـشات وبــرامج متعلقــة بالـسياسات بــشأن التعــاون فيمــا بـين بلــدان الجنــوب والتعــاون    
الثلاثــي الرامــي إلى الحــد مــن الإفــراط في الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري، الــذي يــساهم في 

ــة الشم ــ    ــاح والطاق ــة المتجــددة كالري سية، ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري، واعتمــاد مــصادر الطاق
  . والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية

أهميـة كـبرى علـى      ) ٢٠+ريـو  (٢٠١٢علق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام          - ٢٠
ــاء مــؤتمر ريــو . جهــود التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب   ، نظمــت مجموعــة دول ٢٠+وفي أثن

مـة الدوليـة للفرانكوفونيـة حلقـة لمناقـشة           والمنظ قة البحـر الكـاريبي والمحـيط الهـادئ        أفريقيا ومنط 
وكـان أحـد    . الحاجة إلى نقل التكنولوجيا فيما بـين البلـدان الناميـة لتـوفير الطاقـة لفقـراء العـالم                  

الأمثلــة الناجحــة الــتي أشــير إليهــا خــلال حلقــة النقــاش هــو خــط الغــاز لغــرب أفريقيــا، وهــو      
لى بـنن وتوغـو وغانـا، حيـث     إجيريـا   كيلومتر، مـن ني    ٧٠٠مشروع نقل الغاز لمسافة تزيد عن       

استطاعت شركات القطاع الخاص والقطـاع العـام أن تـشارك في الجهـود بتقـديم الـدعم المـالي                    
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وفي أثناء المؤتمر أيضا، جرى، في معـرض التعـاون بـين بلـدان الجنـوب، تقاسـم حلـول                    . والتقني
 تـوفير الطاقـة النظيفـة في        ناجحة تتعلق بتحقيق التنمية في بلدان الجنوب، بما فيهـا حلـول بـشأن             

أما المشروع الذي تموّله الشراكة القائمـة بـين البرازيـل وجنـوب أفريقيـا والهنـد                 . بيساو - غينيا
التي نفذت حتى الآن استراتيجية لاستخدام الطاقة الشمـسية في المنـاطق الريفيـة، مـزودة بـذلك                  

  ة إضــــافية في قريــــ٢٠ فــــرد بالكهربــــاء، فيزمــــع توســــيع نطــــاق نــــشاطها ليــــشمل  ٣ ٠٠٠
  .بيساو -غينيا 
إضـافة إلى المناقــشات العالميــة وعــرض الجهــود الناجحـة الــتي بذلتــها بلــدان الجنــوب في     - ٢١

ــارف والمهــارات       ــادل المع ــدريب وتب ــضا الت ــة أي ــة، شملــت الإجــراءات العملي . مجــال أمــن الطاق
 الـوطني للتـدريب     استفاد قطاع الطاقة النيجيري من برامج قـام مـن خلالهـا المعهـد الهنـدي                وقد

في مجــال الطاقــة بتــدريب مــوظفين أساســيين مــن معهــد الطاقــة الــوطني للتــدريب في نيجيريــا،     
وشــركة الطاقــة القابــضة في نيجيريــا، والوكــالات الحكوميــة ذات الــصلة، بتمويــل جزئــي مــن   
 البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ويزمع تقـديم التـدريب في المـستقبل في               

وكُلِّف معهد الطاقة والموارد في الهند بجلب ما لديه من خبرات إلى المنـاطق              . ندوتايلالأرجنتين  
الريفية في أفغانستان من خلال مشروع وفر التسهيلات اللازمة لتنفيذه برنـامج الأمـم المتحـدة                

ة المتجـددة   الإنمائي يتعلق بتنمية القدرات وتقديم الدعم المؤسسي لتوفير مصادر مستدامة للطاق ـ          
ووسـعت الوحـدة الخاصـة للتعـاون بـين          . لإمداد سكان المناطق الريفية في ذلك البلد بالكهرباء       

بلــدان الجنــوب أيــضا مبادرتهــا للتعــاون في مجــال الطاقــة بــين بلــدان الجنــوب، الــتي تركــز علــى    
ن صناعة النفط، لبناء القدرات لـدى المقـبلين الجـدد علـى هـذه الـصناعة مـن بلـدان الجنـوب م ـ                      

خلال تبادل المعارف بين الشركاء، بما في ذلـك ترينيـداد وتوبـاغو وغانـا وسـورينام وجمهوريـة           
  .تترانيا المتحدة

ويتجلــى التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب والتعــاون الثلاثــي واضــحا في العديــد مــن      - ٢٢
. يـة الخـضراء  المبادرات التي تدعمها الأمم المتحدة ومختلف شـركاء التنميـة الآخـرون لحفـز التنم          

، أطلق الأمـين العـام مبـادرة تـوفير الطاقـة المـستدامة للجميـع، مُعلنـاً                  ٢٠١١سبتمبر  /ففي أيلول 
 سنة دولية لتحقيق التنمية المستدامة للجميـع، ومحـددا الهـدف الطمـوح الرامـي إلى                 ٢٠١٢عام  

ا الـصدد  وركزت استراتيجية الصين في هـذ    . ٢٠٣٠تأمين الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام       
على الاستثمار في نشر التقنيات والتبرع بها للحفاظ علـى الطاقـة وترشـيد الميـاه وتـوفير الطاقـة                   

  .المتجددة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا
، أنشأ الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الشراكة بين أفريقيا والاتحـاد           ٢٠٠٨في عام     - ٢٣

وفي الاجتماع الرفيـع المـستوى الأول للـشراكة، المعقـود في فيينـا في               .  الطاقة الأوروبي من أجل  
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، أطلــق القــادة الأفارقــة والأوروبيــون برنــامج التعــاون في مجــال الطاقــة    ٢٠١٠ســبتمبر /أيلــول
المتجددة من أجل تعبئة التكنولوجيا والخبرات والقدرة على الابتكار في أوروبا، لبنـاء الخـبرات          

فريقيا نحو تطوير إمكانات الطاقة المتجددة الواسعة وغير المـستغلة إلى حـد كـبير    والقدرات في أ  
وسوف يساعد أيضا على بناء منطقة جديـدة للتجـارة الـصناعية والتعـاون فى مجـال                 . في أفريقيا 

وقــد حــدد هــذا البرنــامج، الــذي يــشكل جــزءا لا يتجــزأ مــن   . الأعمــال بــين أفريقيــا وأوروبــا 
، هـدفا لتحقيـق إمكانيـة الوصـول إلى          والاتحـاد الأوروبي مـن أجـل الطاقـة        الشراكة بـين أفريقيـا      

 مليـــون شـــخص إضـــافي بحلـــول ١٠٠ن خـــدمات الطاقـــة الحديثـــة والمـــستدامة لمـــا لا يقـــل عـــ
ليهــا للحــصول علــى وســوف يــسهم أيــضا في تحقيــق أهــداف الــشراكة المتفــق ع . ٢٠٢٠ عــام

وقـدرات   والقـدرات المتـصلة بطاقـة الريـاح،       ،  ة ببنـاء مرافـق للطاقـة الكهرومائي ـ       الطاقة المتجددة 
الطاقة الشمسية وغيرهـا مـن مـصادر الطاقـة المتجـددة، مثـل الطاقـة الحراريـة الأرضـية والكتلـة                      

  . الحديثةالأحيائية
  

  تطوير الهياكل الأساسية     
 الــتي تعــوق التعــاون  العقبــاتتعــد حــالات نقــص الهياكــل الأساســية مــن بــين أخطــر      - ٢٤
ولا يوجــد تمويــل كــاف .  النحــوهــذازال الحــال مــستمرا علــى   الجنــوب، ومــابــين بلــدان فيمــا

 علـى وجـه     حيث توجد حاجة ماسة،   لمشاريع الهياكل الأساسية في جميع البلدان النامية تقريبا،         
وتــساعد اســتثمارات .  الطاقــة المــستدامة والنقــل والميــاه مجــالات إلى اســتثمارات في،الخــصوص

امج علـى   ساسـية البلـدان المـستفيدة مـن الـبر         الجنـوبيين في الهياكـل الأ     مقدمي المـساعدة الإنمائيـة      
تـــوفر طـــرق النقـــل وتنويـــع اقتـــصاداتها، إذ أنهـــا تـــوفر مـــصادر طاقـــة يمكـــن التعويـــل عليهـــا،  

ــا المعلومــات والاتــصالات بتكــاليف أقــل    ت، بلغــ٢٠٠٨ و ٢٠٠١وبــين عــامي . وتكنولوجي
في المائة مـن التمويـل الرسمـي للـهياكل الأساسـية             ٤٧حصة مقدمي المساعدة الإنمائية الجنوبيين      

وقد تم تسليم معظم المـشاريع في الوقـت المناسـب وبطريقـة             . لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   
  . يمكن التنبؤ بها وفعالة من حيث التكلفة

والداعمون الرئيسيون الجنوبيون لتطوير الهياكل الأساسية في أفريقيا جنـوب الـصحراء             - ٢٥
 إلى ٢٠٠١بالترتيب تنازليا حسب المساعدة الإنمائية التراكمية في الفترة مـن عـام           ( هم   الكبرى

، والــصندوق الكــويتي الإســلاميلتنميــة مــصرف ا الــصين، والهنــد، و: كمــا يلــي)٢٠٠٨عــام 
ــة، والمــصرف       ــصادية والاجتماعي ــة الاقت ــصندوق العــربي للتنمي ــة، وال ــصادية العربي ــة الاقت للتنمي

لتنميـة، وصـندوق التنميـة الدوليـة        لاقتصادية في أفريقيا، والـصندوق الـسعودي ل       العربي للتنمية ا  
نظمــة الــدول المــصدرة للــنفط، وصــندوق أبــو ظــبي للتنميــة، وجمهوريــة كوريــا، والــصندوق    لم

ويختلف مقدمو المساعدة الإنمائية الجنوبيون مـن حيـث شـروط           . الاستئماني لنيجيريا، والبرازيل  
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ــساعدة   ــم المـ ــل وحجـ ــل    التمويـ ــات الهياكـ ــة وقطاعـ ــع الجغرافيـ ــضيلات المواقـ ــا، وتفـ واتجاهاتهـ
  . الأساسية

 للـهياكل الأساسـية    المقدمـة  الندرة النـسبية للمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة         وكان من جراء    - ٢٦
 مـن البلـدان   في الوقـت المناسـب     لـهياكل الأساسـية   للدعم   ا نحة التقليدية، وتقديم  من الجهات الما  

قـد أهمـل كـل مـن الجهـات المانحـة            ل. فـضلين المشركاء  ال ـ هذه البلـدان هـي    أصبحت   أنالنامية،  
ممـا أبطـأ    وهـو   الميـاه،   ك بعـض القطاعـات نـسبيا،        ينقدمي المساعدة الإنمائية الجنـوبي    التقليدية وم 

  . وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
ة فيمـا بـين بلـدان الجنـوب،         وتتبع الصين، وهي أكبر مصدر لتمويـل الهياكـل الأساسـي            - ٢٧

عملية فريدة من نوعها تتمثل في الاضطلاع بالمسؤولية عن مشاريع الهياكل الأساسية الـتي يـتم          
وعنـد التعامـل مـع بلـدان لا تـستطيع           . تحديدها من خـلال مفاوضـات ثنائيـة واتفاقـات متبادلـة           

ــا أصــبح يعــرف با      ــع الــصين م ــسديد القــروض، تتب ــة لت ــضمانات الكافي ــوفير ال نمــوذج ”ســم ت
 إمـدادات مـن المـوارد الطبيعيـة          البلد بتقديم  حكومة وهو اتفاق مقايضة تتعهد بموجبه       ،“أنغولا

 اتفاقـات علـى ثلاثـة    إبرام ذلك   ويتضمن. مقابل الهياكل الأساسية التي تشيدها شركات صينية      
و والثـاني ه ـ  . لتعـاون اي خـاص بـين الحكـومتين يحـدد مبـادئ            الأول هو اتفاق إطار   : مستويات
 الثالـث توقيـع الحكومـة الأفريقيـة عقـود           ويتـضمن .  ومـوردي المـواد الخـام      المـصارف اتفاق بين   

عمـال صـينيين     نية للمقاولين الدوليين، مع قيـام      بها الرابطة الصي   توصيعمل مع الشركات التي     
  .)٦(ومحليين بأداء العمل

حيـث   النامية الأخـرى،     لهياكل الأساسية للبلدان  ل تمويلاتوتعد الهند ثاني أكبر مقدم        - ٢٨
والبلـدان المجـاورة    توجه معظم ذلك التمويل إلى أعضاء رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي                 

وقد تم صرف معظـم التمويـل تحـت رعايـة البرنـامج الهنـدي للتعـاون الـتقني والاقتـصادي،                     . لها
. ١٩٦٤م  عملياتـه في عـا  فـق حـوالي بليـون دولار منـذ أن بـدأ       بلـدا، وأن   ١٥٦الذي عمل مـع     

ــ ويقــدمويقــوم البرنــامج بتــدريب العــاملين في الهنــد،    ع بمــا في ذلــك المــساعدة  يرالمــشلدعم ال
وهنـاك مبـادرة أخـرى هـي        . التقنية، وينظم رحلات دراسية، ويقدم إمدادات الإغاثة الإنسانية       

ــة        ــة الناطق ــدان الأفريقي ــى البل ــتي تركــز عل ــا، وال ــامج أفريقي مــساعدة الكومنولــث الخاصــة لبرن
، ويـوفر   ٩ - فريـق الوهناك برنامج أكثر محدودية، يُـسمى      .  دولة ١٩ البالغ عددها    نكليزيةلإاب

 مليون دولار من التسهيلات الائتمانيـة لــثمانية بلـدان في غـرب أفريقيـا لـشراء منتجـات            ٥٠٠

__________ 
  )٦(  Martyn Davies, “How China is influencing Africa’s development”, background paper, Organization for 

Economic Cooperation and Development (2010).  
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وخدمات هندية، بينما تصدر تلك البلدان النفط إلى الهند أو تستضيف شركات هنديـة تعمـل                
  . التنقيب عن النفطفي مجال 

  
  تبادل المعارف     

أقــرت البلــدان الناميــة ووكــالات الأمــم المتحــدة المتخصــصة والوكــالات المانحــة جميعــا   - ٢٩
. بالأهمية القصوى لتدفق المعلومات وتبادل المعارف من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنـوب             

 مباشـرة هـي     أقرب الطرق انت  وك. ومع ذلك، فقد عملت على تيسيرهما بطرق مختلفة عديدة        
يوليـه  /ففـي تمـوز   : ، التي أصـبح إنـشاؤها مـسألة تحظـى باهتمـام متزايـد             “لمعرفةلمحاور  ”إنشاء  
 بلــدا في بــالي بنــاء علــى دعــوة مــن حكومــة       ٤٠ منــدوب مــن  ٣٠٠، اجتمــع نحــو  ٢٠١٢

ــام بــذلك بنجــاح   ــة القي ــادلوا المعلومــات والخــبرات، وأقــروا ب ــ . إندونيــسيا لمناقــشة كيفي أن وتب
وجـود نمـاذج   (العناصر الأساسية الثلاثة للنجاح هي الدعم السياسي القوي، والتمويل الموثوق    

، والدعم من الممارسـين الـذين لـديهم         )الشراكة مع القطاع العام وبين القطاعين العام والخاص       
  . فعلا المعرفة والخبرة التي سيتم تبادلها

نظومة الأمم المتحدة محاور معرفة رئيـسية في        وتعد جميع الوكالات المتخصصة التابعة لم       - ٣٠
ــى نطــاق واســع        ــا عل ــد تفاوتــت مبادراته ــة، فق ــات التالي ــشير العين . مجــالات خبراتهــا، وكمــا ت

 الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الأكاديمية العالميـة لتنميـة الجنـوب،      أنشأت وقد
ويوجــد لــدى البنــك الــدولي مرفــق  . لجنــوبالــتي تتــيح الوصــول إلى الحلــول والخــبراء لتنميــة ا  

وتركـز  .  بلـدان ذات دخـل متوسـط       ٤لجهات مانحة متعددة فيما بـين بلـدان الجنـوب، تدعمـه             
، في برامجهـا الإقليميـة، بالدرجـة الأولى علـى           )اليونـسكو (الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة       

والمؤسـسات في البلـدان الناميـة،       عمليات نقل المعارف التي تشارك فيها شـبكات مـن العـاملين             
 )TWAS(زالــت تعــرف باسمهــا المختــصر الــسابق   الــتي مــا(مثــل أكاديميــة العلــوم للعــالم النــامي  

  تقــديمويعمــل مركــز تنميــة المعرفــة للبلــدان الأمريكيــة في ). أكاديميــة العلــوم للعــالم الثالــث أي
ــز التع ــ    ــة علــى تعزي ــابع لمنظمــة العمــل الدولي ــدان الجنــوب   التــدريب المهــني الت اون فيمــا بــين بل

والتعــاون الثلاثــي عــن طريــق منــصة وشــبكة إقليميــتين لتبــادل المعرفــة في مجــال سياســات تنميــة 
المهــارات؛ وهــو يــربط بــين المؤســسات العامــة والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات الاجتماعيــة          

ــة العــالمي، بالتعــا  و. والجامعــات والمجتمــع المــدني الــشريكة  ون مــع منظمــة لــدى برنــامج الأغذي
الأغذية والزراعة، مركز للتميز لمكافحة الجوع في البرازيل للمساعدة على نـشر المعرفـة الناتجـة                

وتستـضيف منظمـة الأمـم      .  الحـد مـن الفقـر       مجـال  عن الإنجاز الرائع الذي حققه ذلـك البلـد في         
وسـوف  . لجنوبللتعاون الصناعي بين بلدان ا    في الصين والهند    المتحدة للتنمية الصناعية مراكز     

في الـذي سـيعقد      (٢٠١٢تستضيف أيضا المعرض العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنـوب لعـام             
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ــرة مــن   ــا في الفت ــوفمبر/تــشرين الثــاني ٢٣ إلى ١٩فيين وضــعتها الوحــدة الــتي نــصة الم، وهــو )ن
ين الخاصة للتعـاون بـين بلـدان الجنـوب لعـرض الحلـول الإنمائيـة الجنوبيـة للمـشاكل المـشتركة ب ـ                   

  . البلدان النامية
 حيـث أصـدر   ،وعلى المستوى الوطني، تحققت زيادة في الشفافية في السنوات الأخـيرة        - ٣١

بـين بلـدان الجنـوب بيانـات توضـح          عدد من الحكومـات الـتي لهـا بـرامج رئيـسية للتعـاون فيمـا                 
 يعطـي وأصـدرت الـصين بيانـا أبـيض         . تفعله، أو أسست منظمات مستقلة لتركيز أنـشطتها        ما

وأنـشأت  . فيمـا بـين بلـدان الجنـوب     في مجال التعاون     الأنشطة التي تضطلع بها      بشأننظرة عامة   
. الهنــد شــراكة جديــدة للمــساعدة الإنمائيــة، كمــا أنــشأت البرازيــل الوكالــة البرازيليــة للتعــاون  

تـسمى الوكالـة المكـسيكية للتعـاون        ولتعـاون الإنمـائي في المكـسيك،        لديدة  الجوكالة  الونظمت  
ــد ــة، اجتماعــا ضــم   ال  مجــالا ١٤مــن محــاور المعرفــة القائمــة في  محــورا  ٢٧ولي مــن أجــل التنمي

التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب بـين            ب  المتعلقـة  عمـال الأ توزيـع وتواصل إندونيـسيا    . امواضيعي
 للتعـاون فيمـا بـين بلـدان         ومخطـط عمـل   دوائر حكومية أربع، ولكنـها وضـعت التـصميم العـام            

 سـنغافورة شـركة عامـة    وأنـشأت . االثلاثـي، وأنـشأت فريـق تنـسيق لتنفيـذهم     الجنوب والتعاون   
 للحــصول علــى الخــبرة مــن  المنفــذ الوحيــدجديــدة، هــي مؤســسة ســنغافورة للتعــاون، لتكــون  

ــس تنظيمــي  ٦٦ حكوميــة و وزارة ١٥ ، ومجموعــة واســعة مــن شــركات     للقطــاع العــام مجل
   .القطاع الخاص ذات التخصصات الدقيقة

 مركـزا جديـدا   ١٢وفي غضون ذلك، تلقت الجامعة الافتراضية الأفريقيـة تمـويلا لفـتح             - ٣٢
 مركـزا قائمـا، وتعزيـز القـدرات في مجـال تكنولوجيـا              ١٥لكتروني عن بعـد، وتطـوير       لإللتعلم ا 

المعلومات والاتصالات، وتحسين برامج العلـوم والتكنولوجيـا، وتـدريب المـوظفين علـى وضـع                
، ١٩٩٧البنك الدولي في عـام       وتقدم تلك الجامعة، التي أنشأها    . هذا الصدد مناهج تدريبية في    

دورات للــتعلم الإلكتــروني في مــرحلتي الدراســة الجامعيــة والدراســات العليــا في الرياضــيات        
والعلوم، وتعليم المعلمين، والمهارات الأساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتـصالات، وإدمـاج     

 مــن هــذه الجامعــةوقــد تخــرج . والاتــصالات ضــمن الفــصول الدراســيةتكنولوجيــا المعلومــات 
  .  بلدا من بلدان جنوب الصحراء الكبرى٢٧طالب من  ٤٠ ٠٠٠
 تواصـل  - من خلال الجامعات التقليديـة     -زالت الطرق التقليدية لتبادل المعارف       وما  - ٣٣

وأسـفرت سـت   . نـوب  مـن التعـاون فيمـا بـين بلـدان الج     جزء كبير أيضا القيام بدور محوري في      
 عـن أن جامعـة      ٢٠١١ديـسمبر   /سنوات من الإعداد في أفريقيـا عـن الإعـلان في كـانون الأول             

البلدان الأفريقية ستفتح أبوابها لطلاب الدراسات العليا والباحثين في خمـسة مراكـز تستـضيفها               
ــضيفه جامعــة   اوتــشمل وحــدات الجامعــة مركــز  . جامعــات قائمــة  ــاة تست ــوم الأرض والحي  لعل
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 للتكنولوجيا والعلوم والابتكار في جامعة جومو كينياتـا في كينيـا،            اـبَـدان في نيجيريا، ومركز   عَ
 ا للحكــم والعلــوم الإنــسانية والاجتماعيــة في جامعــة ياونــدي في الكــاميرون؛ ومركــز  اومركــز

 للمياه والطاقة وتغير المنـاخ تدعمـه شـبكة مؤلفـة مـن              العلوم الفضاء في جنوب أفريقيا؛ ومعهد     
وسـتقوم رابطـة الجامعـات الأفريقيـة والأكاديميـة الأفريقيـة للعلـوم بـأدوار                .  جزائرية جامعة ١١

 طالــب وطالبــة في كــل مركــز، وأن ١٠٠رئيــسية في إدارة الجامعــة، الــتي يتوقــع أن يلتحــق بهــا 
وسـوف تـدعم الهنـد       .٢٠١٥طالـب بحلـول عـام        ١٥ ٠٠٠موعـه   يرتفع ذلك العدد إلى ما مج     

 إبـرام اتفاقـات     ويتوقـع . سـتدعم الـسويد الوحـدة الموجـودة في الكـاميرون          و الوحدة النيجيريـة،  
 .٢٠١٢سبتمبر /شراكة أخرى قبل أن تفتح الجامعة أبوابها للطلاب في أيلول

  
  تباين حقائق التكامل الإقليمي   -جيم   

يختلف سـياق التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب وظروفـه اختلافـاً كـبيراً علـى الـصعيد                         - ٣٤
والمؤشر الجاهز للدلالة على هذه الاختلافـات هـو         . ليمي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية     الإق

من مجموع صادرات كل منطقـة      ) نسبة مئوية (مستوى التجارة داخل المنطقة الواحدة كحصة       
  . من البضائع، على النحو المبين في الجدول التالي

  
  الوجهة  

  آسيا  أفريقيا  المنشأ
الدول رابطة  
  ستقلةالم

ــشرق  الـــــــ
  الأوسط

أمريكا الجنوبيـة   
  والوسطى

  ٢,٧  ٣,٧  ٠,٤  ٢٤,١  ١٢,٣  أفريقيا
  ٣,٢  ٤,٢  ١,٨  ٥٦,٢  ٢,٧  آسيا

  ١,١  ٣,٣  ١٨,٦  ١٤,٩  ١,٥  الدول المستقلةرابطة 
  ٠,٨  ١٠,٠  ٠,٥  ٥٢,٦  ٣,٢  الشرق الأوسط

  ٢٥,٦  ٢,٦  ١,٣  ٢٣,٢  ٢,٦  أمريكا الجنوبية والوسطى
  

، اسـتناداً إلى بيانـات   ٢٠١١عـام  لنظمة التجارة العالمية، الإحصاءات التجاريـة الدوليـة        مستمد من م  : المصدر
  .٢٠١٠عام 

  
ويعكس ارتفاع مستوى التبادلات داخل منطقة آسيا كون الشركات عبر الوطنيـة في               - ٣٥

شرق وجنوب شرق آسيا أنشأت سلاسل إنتاج تعـبر الحـدود الوطنيـة، ويتـوزع فيهـا التـصنيع                  
 الهياكل الأساسـية  ولقد سجل الاستثمار في     .  على بلدان مختلفة   والتغليفوالتشطيب  والتجميع  

 وتـضم هاتـان المنطقتـان دون     ،للنقل والتصنيع في شرق وجنوب شرق آسيا زيـادة كـبيرة جـداً            
  .  اتصال في مناطق العالم الناميالإقليميتين حالياً أفضل شبكات
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احـدة في أمريكـا الجنوبيـة والوسـطى ربـع مجمـوع             وتمثل التجارة بين بلـدان المنطقـة الو         - ٣٦
. صادرات بلـدان هـذه المنطقـة      ل ـ  النهائية وجهاتالصادرات المنطقة، رغم وجود تباين كبير في        

على سبيل المثال، تحقق المكسيك، وهي عضو في اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، أكثـر               
ة فقـط مـع     في المائ ـ  ٦,٤ المتحدة الأمريكية و      في المائة من تبادلها التجاري مع الولايات       ٨٠من  

في المائــة  ٢٢,١  في المائــة و١٢,٥  أمــا الأرقــام المقابلــة للبرازيــل فهــي .ســائر أمريكــا اللاتينيــة 
أمـــا المنـــاطق المتبقيـــة . )٧(في المائـــة ٤٠,٩  في المائـــة و٦,٩ والأرقـــام المقابلـــة للأرجنـــتين هـــي

فحصـصها مـن التجـارة داخـل منطقتـها         ) ق الأوسـط   المـستقلة، والـشر    الـدول أفريقيا، ورابطة   (
ــصادات        ــا إلى الاقت ــة في معظمه ــوارد الطبيعي ــات كــبيرة مــن الم ــصدِّر كمي ــل نظــراً إلى أنهــا ت أق

  . آسيا وأوروبا وأمريكا الشماليةالمتقدمة النمو في 
ت  الوطنية والإقليميـة، وشـبكا    الهياكل الأساسية ولا تزال أفريقيا التي تعاني من ضعف          - ٣٧

الاتصال، وتدني مستويات التجارة بين بلدان المنطقة الواحـدة تواجـه مـشاكل خطـيرة تتـراوح                 
والتراعات المسلحة الطويلة الأمد والإرهـاب والكـوارث الطبيعيـة،          لفقر المدمرة   ا مستوياتبين  

 - ٢٠١١بمــا في ذلــك اجتيــاح الجــراد الــصحراوي والمجاعــة في القــرن الأفريقــي خــلال الفتــرة  
ريقــي يتمحــور حاليــاً بثبــات حــول  وعلــى الــرغم مــن هــذه التحــديات، فــالمنظور الأف  .٢٠١٢

ولقــد شــدد التقريــر المــشترك لمفوضــية الاتحــاد . يحملــه المــستقبل مــن وعــود وكيفيــة تحقيقهــا مــا
باعتبارهـا  تحريـر طاقـات أفريقيـا       ” والمعنـون  ٢٠١٢الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعـام       

ــا مــن أقطــاب  ــوزاري للاتحــاد    )٨(نمــو العــالمي لا قطب ــا اســتتبعه مــن نقــاش في الاجتمــاع ال ، وم
ويـشدد هـذا التقريـر علـى مقتـضيات      .  اتخاذها بهذا الشأن   التي ينبغي  الخطوات   أوضحالأفريقي  

نمو مطرد خلال العقدين القادمين، بمـا في ذلـك تعزيـز الحوكمـة الـسياسية والاقتـصادية؛                  تحقيق  
ــال  ــتثمار في رأس المـ ــيةالبـــشري والاسـ ــار ونقـــل  والهياكـــل الأساسـ ــة؛ والابتكـ ــة الحيويـ  الماديـ

 من أجـل معالجـة     الجهودبذل  التكنولوجيا لزيادة القيمة المضافة، والتصنيع والتحول الهيكلي؛ و       
 في مجــال الزراعــة؛ وزيــادة تمويــل التنميــة مــن المــصادر   “ثــورة خــضراء”تغــير المنــاخ؛ وتحقيــق  

 بـين بلـدان      فيمـا  قيـق التكامـل الإقليمـي والتبـادل التجـاري         داخلية وخارجيـة؛ والإسـراع في تح      
  . )٩(“ شراكات جديدة مع القوى الاقتصادية الجنوبية الناشئة”يقيا إلى جانب إقامة أفر

__________ 
  )٧(  http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/45452/Documento_Completo_Balance_Preliminar.pdf. 

  )٨(  Economic Commission for Africa and African Union Commission, Economic Report on Africa 2012: 

Unleashing Africa’s Potential as a Pole of Global Growth; available from http://new.uneca.org/era/era.2012.aspx. 

 .١٧٠. المرجع نفسه، ص  )٩(  
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ــستند  - ٣٨ ــذكورة أعــلاه إلى اســتنتاجات    وي ــة مــن بعــض التوصــيات الم .  الاتجاهــات الحالي
مـارات العربيـة المتحـدة والهنـد القـوة          شركات يوجد مقرها في جنوب أفريقيا والإ      شكلت   قدف

وأفـاد مـؤتمر    . في خدمات الاتصالات الهاتفية في أفريقيـا      التي حدثت   الدافعة وراء الزيادة الهائلة     
أن الـشركات الأفريقيـة بـدأت تعـوض         ب ـ ٢٠١٢يوليـه   /الأمم المتحدة للتجارة والتنميـة في تمـوز       

 مـا أصـاب     بـسبب مالية في أفريقيـا     عن تراجـع اسـتثمارات الـشركات في أوروبـا وأمريكـا الـش             
ترسـبات الـنفط والغـاز والثـروات المعدنيـة      لم تكن و.  من كساد لهذه الشركات   المحلية سواقالأ

فالخــدمات الــتي  هــذه الــشركات؛ الــتي اكتــشفت مــؤخرا هــي وحــدها الــتي اجتــذبتالأخــرى 
سلاســل اجتــذبت هــي الــتي  في جميــع أنحــاء أفريقيــا  الــتي بــدأت تنــشأالطبقــة المتوســطة تتطلبــها
ولقـد أفـادت   . بناء ومصارف يوجـد مقـر معظمهـا في جنـوب أفريقيـا       كبرى وشركات   متاجر  

 بليـون   جمعـت ”في جنوب أفريقيـا     ) Shoprite( أن مجموعة شوبرايت     “وول ستريت ”صحيفة  
 ، التي شملـت    أسواقها  في توسعال لدعممارس  /دولار من السندات والمخزونات الجديدة في آذار      

 ٢٢٣  البــالغ عــددها المتــاجرشــكل زيــادة علــى هوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ممــا  نيجيريــا وجم
الـشركة  مجموعـة دانغـوت،     وأنفقـت   .  بلداً خارج جنـوب أفريقيـا      ١٦ تملكها بالفعل في     متجرا

 مليـون دولار للحـصول علـى حـصة          ٩٣ ، مبلـغ  ٢٠١٠ في عـام     الصناعية الاندماجية النيجيرية  
 مليــون دولار لبنــاء معمــل ٤٠٠مبلــغ  و،ة لــصناعة الإسمنــتالأغلبيــة في شــركة جنــوب أفريقيــ

الكــائن  ، مؤســسة إيكوبنــك المــصرفية عــبر الوطنيــة وكانــت. ٢٠١١للإسمنــت في زامبيــا عــام  
ــو  ــا في توغ ــد الماضــي     ،مقره ــا خــلال العق ــستثمر في أفريقي ــاني أكــبر م ــث  ث ــن حي ــشاريع  م الم

  .“اً بلداً أفريقي٣٢رف حالياً في الجديدة؛ ويعمل هذا المص
ــى مــستوى      - ٣٩ ــدم عل ــة  شــؤون وأحــرز معظــم التق ــدان الأفريقي ــة الاتحــاد  تحــت البل رعاي

ــر الجهــود تقــدماً في العــالم علــى المــس     ــنظم والرسمــي للتعــاون  الأفريقــي الــذي يمثــل أكث توى الم
ولقـد سـاعد    . بين بلدان الجنوب والجهد الوحيـد الـذي يمتـد علـى مـساحة قـارة بأكملـها                  فيما

قـي في تغـيير طائفـة مـن الحقـائق الأفريقيـة بـدعم مـن هياكلـه الدسـتورية الـشاملة                       الاتحاد الأفري 
ــابع للاتحــاد   . ملــة وبرنامجــه الإنمــائي الرئيــسي ومؤســساته العا وأوفــد مجلــس الــسلام والأمــن الت

ــاح   لحالأفريقــي بعثــات  ــاء الــسلام للحــد مــن التراعــات؛ وأت ــة   فــظ الــسلام وبن مــن خــلال آلي
؛ وحـافظ علـى مـشروعيته مـن خـلال           لشفافية والمـساءلة في الحكـم     ل مقياسا استعراض الأقران، 

 هدااعتم ـبو.  الاقتـصادية والاجتماعيـة    ات الـسياس  تـشكيل دعوة المجتمع المـدني إلى المـشاركة في         
سياسة صـارمة تقـوم علـى عـدم الاعتـراف بالقـادة الأفارقـة الـذي يتـسلمون زمـام الحكـم عـن                       
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  أركــاندتقلــب الأوضــاع الــسياسية ووطــ  بعيــدوقلــص إلى حــدطريــق الانقلابــات العــسكرية 
  . )١٠(الديمقراطية في جميع أنحاء القارة

 الـسياسات علـى الـصعيد       يـضع واضـعو    أن   الأهمية بمكان وفي ضوء ما ورد أعلاه، من         - ٤٠
العمليـات الاقتـصادية     مستويات مـشاركة البلـدان في         في  التباين الشديد   نصب أعينهم  الإقليمي
  . الإقليمية

  
  توسيع نطاق الشراكات من أجل التنمية  -دال   

 بلـداً  ٢٣، حـددت الوحـدة الخاصـة للتعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب            ١٩٩٥في عام     - ٤١
 بفـضل قـدراتها التكنولوجيـة       ، للتعاون فيما بين بلدان الجنوب     “محورية” باعتبارها بلداناً    ،نامياً

طلع بدور قيادي في توفير الدعم وتوسـع        ولا تزال هذه البلدان تض    . والاقتصادية المتقدمة نسبياً  
أقامـت فـرادى البلـدان مجموعـة مـن العمليـات التـشاورية        قـد   و. نطاق التعاون على نحو متزايـد     

 أفريقيـا،   - أفريقيا، وتركيـا     - أفريقيا، وجمهورية كوريا     - أفريقيا، والهند    -الصين  (الأقاليمية  
وتركز جميع هـذه العمليـات التـشاورية        ؛  )تينية أمريكا اللا  -ة، والهند    أمريكا اللاتيني  -والصين  
.  في الأهـداف أو العمليـات       كـثيرا   لا تتفـق   إن كانـت   و ، على التعاون الاقتصادي والتقني    بشدة

عن طريق هذه الترتيبات، فالمعلومـات المتاحـة        مؤخراً   زيادة في الشفافية     وعلى الرغم من تحقيق   
ــة    ــة للمقارن ــا لا تكــون قابل ــاً م ــرا . غالب ــي ق ــشركاء     وينبغ ــه ال ــضطلع ب ــا ي ــالي لم ءة الوصــف الت

  . الرئيسيون من أنشطة تعاون فيما بين بلدان الجنوب مع أخذ هذا التحفظ في الاعتبار
، أثنـاء   ٢٠١٢يوليـه   /فـي تمـوز   ف.  الدعم الأقاليمي مـن أجـل التنميـة        معظمتقدم الصين     - ٤٢

قيـا، تعهـدت بـيجين بمـضاعفة        انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس لمنتـدى التعـاون بـين الـصين وأفري            
وتـشارك أكثـر مـن      .  بليـون دولار خـلال الـسنوات الـثلاث المقبلـة           ٢٠القروض التـساهلية إلى     

.  شـركة صـينية في بلــدان ناميـة أخـرى، في أفريقيــا وأمريكـا اللاتينيـة علــى حـد ســواء       ٢ ٠٠٠
ريع مــن  العاملــة المــستخدمة في المــشاالأيــديومــع أن هــذه الــشركات تــستقدم عمومــاً معظــم  

سميـة الـذين يتجـاوز      الر رقة المدرَّبين في إطار الـبرامج     الصين، فهي تستفيد أيضاً من المهنيين الأفا      
 بادل التجاري بين الـصين وأفريقيـا      ، بلغ حجم الت   ٢٠١١ وفي عام    . شخص ٣٠ ٠٠٠عددهم  
، ٢ ٠٠٠ مرة المـستوى الـذي كانـت عليـه عـام             ١٦بليون دولار، وهي زيادة تفوق       ١٦٦,٣

 مجموع الاسـتثمارات المباشـرة       قيمة بلغتو.  بليون دولار  ٢٠,١لفائض التجاري لأفريقيا    وبلغ ا 
__________ 

 النفـاذ في    حيـز لميثـاق الأفريقـي بـشأن الديمقراطيـة والانتخابـات والحكـم             تعززت هـذه الـسياسة حـين دخـل ا           )١٠(  
 تــدابير لــدعم المؤســسات والعمليــات الانتخابيــة مــن أجــل  يتــضمنوهــذا الميثــاق. ٢٠١٢فبرايــر /شــباط ١٥

كفالة إجراء انتخابات ديمقراطية وحـرة وعادلـة؛ ويـرفض تغـيير الحكومـات بـشكل غـير دسـتوري، ويـشدد                      
 . ويعزز احترام حقوق الإنسان، استقلال القضاءعلى واجب ضمان
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 مليـون دولار منـذ   ٥٠٠ مقارنة بما تقل قيمته عن بليون دولار، ١٥,٣للصين حالياً في أفريقيا   
   .سنوات ١٠
 ؛يـة موجـه بـصورة أساسـية إلى منطقتـها دون الإقليم          فالتعاون الـتقني والمـالي للهنـد        أما    - ٤٣

الجزء من برنامج تعاون الهنـد مـع بلـدان          أما ذلك   و.  الرئيسي اوتشكل أفغانستان محور تركيزه   
 وتـشمل حافظـة     .يميـل بـشدة لـصالح أفريقيـا       ف ،الجنوب الذي يتجـاوز منطقتـها دون الإقليميـة        

ــا الإمــداد   ــسية  مبادراتهــا في أفريقي ــة ذات العلامــات   بأصــناف جن ميــسورة التكلفــة مــن الأدوي
ــ ــدان ا   التجاري ــة للبل ــشبكة الإلكتروني ــثمن؛ وال ــصالات   ة الباهظــة ال ــة، وهــي نظــام للات لأفريقي

ــاق عــريض يــربط المــشافي والمؤســسات التعليميــة الأفريقيــة بمراكــز التفــوق في الهنــد؛          ذو نط
لدراســة ل  ســنويا شــاب أفريقــي١ ٦٠٠ نحــو يــستقدممــساعدة تقنيــة متنوعــة لتقــديم وبرنــامج 

  . الهند في
 الـتي تكـرس    التابعـة لهـا  لتعـاون ا ة مليون دولار لوكال ـ٣٠البرازيل ومة خصصت حك و  - ٤٤
 والجـزء المتبقـي لمنظمـات       ، في المائة من ميزانيتها للتعاون مع برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي            ٧٥

والبرازيل ناشطة في مشاريع التعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب في أكثـر               . الأمم المتحدة الأخرى  
 كـل مـن تايلنـد وتركيـا وجمهوريـة كوريـا وماليزيـا تقـدماً هـائلاً في                    لقد أحـرز  و.  بلداً ٨٠من  

 الـــصعيدين الثنـــائي تعزيـــز الـــشراكات والـــبرامج فيمـــا بـــين بلـــدان الجنـــوب وتوطيـــدها علـــى 
تقوم حالياً بإنشاء مؤسسات لتعزيز المزيد من تبادل المعارف وإجراء البحـوث في              و ،والإقليمي

  . اقة وتغير المناخمجالات منها الزراعة والط
 ٢٠٠٣ بـين الهنــد والبرازيـل وجنــوب أفريقيـا عــام     الــشراكة الـتي أنــشئت ظلـت ولقـد    - ٤٥

توسع نطاق العلاقات داخل هـذه المجموعـة عـن طريـق مـؤتمرات القمـة الـتي تعقـد كـل سـنتين                        
ولــدى . وتتـيح تنظـيم مناسـبات ثقافيـة وعـروض للمنظمــات غـير الحكوميـة وحلقـات دراسـية         

اكة أيضاً صندوق إنمائي تديره الوحدة الخاصة للتعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب الـتي                 هذه الشر 
وفي . يــسهم فيهـــا كـــل عـــضو بمليـــون دولار ســـنوياً لتنفيـــذ مـــشاريع تكـــافح الجـــوع والفقـــر 

 الهنــد والبرازيــل الأول الــذي تنظمــه، استــضافت الهنــد مؤتمرهــا الــوزاري  ٢٠١٢مــارس /آذار
 بلداً وركز على تبـادل المعـارف        ٢٢الذي حضره   و العمل اللائق،    وجنوب أفريقيا بشأن توفير   

  .يجتمع سنوياً للبحث في هذا الموضوعوقرر المؤتمر إنشاء فريق عامل . والخبرات
  

  دور منظومــــة الأمــــم المتحــــدة في مجــــال التعــــاون فيمــــا بــــين بلــــدان الجنــــوب   -هاء   
  والتعاون الثلاثي 

ذ أن حثــت خطــة عمــل بــوينس آيــرس لتــشجيع بعــد أكثــر مــن ثلاثــة عقــود مــرت منــ  - ٤٦
أن يتـشبع جهـاز الأمـم المتحـدة الإنمـائي بـروح             ”وتنفيذ التعاون التقني بين البلدان النامية على        



A/67/208
 

20 12-44559 
 

ــدان الجنــوب   ، أن ٢٠١١، أفــادت وحــدة التفتــيش المــشتركة، في عــام   “التعــاون فيمــا بــين بل
ل الـسنوات الأخـيرة أظهـرت    التقدم كان بطيئا، على الرغم من أن التطورات التي حدثت خلا   

ويبرز هذا الفرع ما يتـوافر مـن        . تقدما مطردا لدى عدد من منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها        
  . )١١(أدلة على اتباع الوكالات نُهجا أكثر استراتيجية لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب

ارة المعارف، بما في ذلـك      عزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا عددا من مناهج إد           - ٤٧
 لتكـون بمثابـة منـهاج محايـد لتبـادل           ٢٠٠٥عملية تبادل فريدة للحلول أطلقت في الهند في عام          

 شـخص في    ٣٥ ٠٠٠المعارف والأفكار بين العاملين الممارسين في مجال التنمية البـالغ عـددهم             
ــادرة الحــائزة علــى إحــدى الجــوائز   .  مجــالا مواضــيعيا١٣ بــدعم مــن  )١٢(وقــد نفــذت هــذه المب

نــد وجــزر لالبرنــامج الإنمــائي علــى مــدى الــسنوات الخمــس الماضــية في إندونيــسيا وبوتــان وتاي  
.  وكمبوديا، في حين لا يزال ثمة مزيد من المبادرات الـتي تنتظـر دورهـا لأن تنفـذ                  ئالمحيط الهاد 

ــدة مــع البر     ــامج الإنمــائي شــراكات اســتراتيجية جدي ــام البرن ازيــل وعلــى الــصعيد الإقليمــي، أق
ستوضـع  (وتركيا وجنوب أفريقيا وسنغافورة والصين والمكسيك والهند، فضلا عـن إندونيـسيا             

ــة في عــام   ــدان     )٢٠١٢في صــيغها النهائي ــدفق المعــارف والخــبرات بــين بل ــسير ت ، مــن أجــل تي
وحتى يتسنى تحقيـق تركيـز   . الجنوب، وذلك لتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية      

يجي على مسائل السياسات العامة، وتشجيع الحوار، يسعى البرنامج الإنمـائي إلى إنـشاء              استرات
مراكز امتياز عالمية تعنى بالمسائل المواضيعية، أو مراكز تعنى بالسياسات العامة، في البلدان الـتي               
اكتسبت خبرة قيّمة ذات صلة في عمليات التنميـة الخاصـة بهـا، بمـا في ذلـك سـنغافورة، بـشأن                      

لتميز في تقديم الخدمات العامة، والصين، بشأن الحد من الفقر، وتركيا، بـشأن الاسـتفادة مـن         ا
  .قوة القطاع الخاص في التنمية

، اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية استراتيجية للتعـاون          ٢٠١٢مارس  /وفي آذار   - ٤٨
ة علـى أربعـة مجـالات مـن         وتركـز هـذه الاسـتراتيجي     . فيما بين بلدان الجنوب والتعـاون الثلاثـي       

احترام حقوق الإنسان للعمال في أمـاكن العمـل، وتعزيـز           : مجالات برنامج العمل اللائق، وهي    
ومـن الأمثلـة   . فرص العمل، وتوفير الحمايـة الاجتماعيـة، وتـشجيع الحـوار علـى صـعيد المجتمـع                

 الجنـوب والتعـاون   على مشاريع منظمة العمل الدولية الجارية في مجال التعـاون فيمـا بـين بلـدان           
ــدريب مفتــشي العمــل في        ــة لت ــة الدولي ــة للتنمي ــة الكندي ــه الوكال ــي، المــشروع الــذي تمول الثلاث

__________ 
للاطلاع على معلومات أكثر تفـصيلا عمـا قدمتـه الأمـم المتحـدة مـؤخرا مـن دعـم للتعـاون فيمـا بـين بلـدان                           )١١(  

ــوثيقتين    ــوب، انظــر ال ــة     SSC/17/2  وSSC/17/1الجن ــة الرفيع ــسابعة عــشرة للجن ــدورة ال ــدمتا إلى ال ــتين ق ، الل
 .عاون فيما بين بلدان الجنوبالمستوى المعنية بالت

 في المنتـدى العـالم   eWorld Public Choice Award the، حصلت المبـادرة علـى جـائزة    ٢٠١٢يونيه /في حزيران  )١٢(  
 .“المحتويات المحلية/أفضل مبادرة للتطبيقات”الإلكتروني الثاني المعقود في نيودلهي ضمن فئة 
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كولومبيا وهندوراس على يد مدربين أرجنتينيين؛ والتمويل الذي تقدمه الولايـات المتحـدة إلى              
فريقيـا  أجنـوب   البرازيل لمساعدة هايتي على مكافحة عمل الأطفال؛ وانضمام الهند والبرازيل و          

إلى ألمانيا لتمويل مشاركة ممثلي منظمات العمال في برامج جامعة العمل العالميـة التابعـة لمنظمـة     
  .العمل الدولية

ــشرين الثــاني   - ٤٩ ــوفمبر /وفي ت ــذ      ٢٠١١ن ــة تنفي ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــدأت المنظم ، ب
أجــل تعزيــز الملكيــة التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب مــن  ”وضــوع مــشروع جديــد يتعلــق بم

ويدعم هذا المشروع تبادل الخبرات بين البلـدان الناميـة في الجوانـب التقنيـة       . “الفكرية والتنمية 
. والقانونية لحمايـة الملكيـة الفكريـة، بحيـث تعـود هـذه العمليـة بالفائـدة علـى أقـل البلـدان نمـوا                        

 عن تنظـيم حـدث سـنوي        تقرر عقد مجموعة من الاجتماعات الإقليمية والأقاليمية، فضلا        وقد
  .٢٠١٢سبتمبر /وسوف يعقد الاجتماع الأول في أيلول. عالمي
وأعقـــب إنـــشاء وحـــدة الأونكتـــاد المعنيـــة بالتعـــاون والتكامـــل في المجـــال الاقتـــصادي   - ٥٠
ــا ــام     فيم ــة في ع ــدان النامي ــين البل ــاون     ٢٠٠٩ب ــى التع ــزا عل ــسيين رك ــشورين رئي ، صــدور من
، وتقرير أقـل    )١٣(٢٠١٠ تقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا لعام      :بين بلدان الجنوب، وهما    فيما

الـذي صـدر     ،)١٥(٢٠١٠ويتناول تقرير الاقتصاد الإبـداعي لعـام         .)١٤(٢٠١١البلدان نموا لعام    
بالتعاون مع الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، استخدام التعاون فيما بين بلـدان                

  .صادات الخلاقة بين الشركاءالجنوب من أجل تعزيز الاقت
وبتمويل من ماليزيا، تقوم اليونسكو بتنفيذ برنامج مدته خمس سنوات لبناء القـدرات               - ٥١

والجهات المستفيدة من هذا البرنامج هي أقـل        . فيما بين بلدان الجنوب لتحسين التعليم والعلوم      
فريقيـا يتعلـق   أأبـرم مـع جنـوب     ومن خلال اتفـاق     . البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية     

بصناديق استئمانية، تعمل اليونسكو على وضع سياسـة بـشأن العلـوم والتكنولوجيـا والابتكـار                
  .الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقيفي جميع بلدان 

ــهاجا علــى شــبكة الإنترنــت لتــشجيع تبــادل        - ٥٢ ــة من ــامج الأمــم المتحــدة للبيئ وأطلــق برن
. ن الجنــوب يهــدف إلى بنــاء القــدرات مــن أجــل تحــسين الإدارة البيئيــةالمعــارف فيمــا بــين بلــدا

__________ 
التعـاون فيمـا بـين      : ٢٠١٠تقرير التنميـة الاقتـصادية في أفريقيـا لعـام           ”ة،  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمي      )١٣(  

ــوب  ــدان الجن ــدة   : بل ــة الجدي ــشراكات الإنمائي ــا وأشــكال ال ــع    “أفريقي ــم المبي ــم المتحــدة، رق ــشورات الأم ، من
E.10.II.D.13. 

 المحتمـل للتعـاون فيمـا بـين     الـدور : ٢٠١١تقرير أقل البلـدان نمـوا لعـام       مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،        )١٤(  
 .E.11.II.D.5، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع بلدان الجنوب للتنمية الشاملة والمستدامة

: ٢٠١٠تقريـر الاقتـصاد الإبـداعي لعـام         مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،                )١٥(  
 .http://academy.ssc.undp.org/DOCs/CER2010v2.pdf: في الموقع التالي، متاح )٢٠١٠(خيار التنمية الممكن 
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الكـائن   المركـز الـدولي لـسياسات النمـو الـشامل         ووبالتعاون مع برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي         
مقره في البرازيـل، يعمـل برنـامج البيئـة أيـضا مـن أجـل توضـيح الطريقـة الـتي يمكـن بهـا تعمـيم                            

 الفقــر والبيئــة في عمليـات تخطــيط التنميــة، مـع حمايــة الفقــراء مــن   مراعـاة الــروابط القائمــة بـين  
  .الآثار السلبية، في الوقت نفسه

واصلت الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، التي استضافها برنامج الأمـم               - ٥٣
لحـوار  المتحدة الإنمائي، تحسين الخدمات وفعاليتها بوصفها الجهة التي تتولى تنظيم اجتماعات ل           

علـى ســبيل المثـال، الــدورة الـسابعة عــشرة    (علـى الــصعيد الحكـومي الــدولي بـشأن الــسياسات    
 ٢٥-٢٢للجنـة الرفيعــة المــستوى المعنيـة بالتعــاون فيمــا بــين بلـدان الجنــوب المعقــودة في الفتــرة    

، وباعتبارها مبتكرة لآليـات تبـادل المعـارف، وحـافزة علـى إقامـة شـراكات          )٢٠١٢مايو  /أيار
 بــين القطــاعين العــام والخــاص، وميــسرة للتعــاون فيمــا بــين الوكــالات في تنفيــذ وثيقــة   جامعــة

ر في إطار دورها بوصفها أمانة اللجنـة العامـة الرفيعـة      و الأم هلقد اضطلعت بهذ  . نيروبي الختامية 
المستوى للجمعية العامة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومن خلال هيكلـها المتعـدد الأطـراف                

العالميـة لتنميـة     ي العناصر لدعم التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب، المكـون مـن الأكاديميـة                    الثلاث
الجنـوب، والنظـام    بلدان الجنوب، والمعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بـين بلـدان          

شـارة  في هذا الـسياق، يمكـن الإ     و. العالمي لتبادل الأصول والتكنولوجيا فيما بين بلدان الجنوب       
إلى أن الدول الأعضاء، في وثيقة نيروبي الختامية، شجعت وكـالات الأمـم المتحـدة المتخصـصة            

  .وصناديقها وبرامجها على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوحدة الخاصة
كل هذه المبادرات تدل على تعاظم الأهمية الـتي تعلقهـا وكـالات الأمـم المتحـدة علـى               - ٥٤

 بلدان الجنوب، وتؤكد ضرورة التعامل مع مسألة تزداد إلحاحا باطراد، وهـي             التعاون فيما بين  
 تظـل   وإن كانـت  أفضل السبل الملائمة لتنـسيق العمـل في مجـالات شـديدة التنـوع                كيفية معرفة 

 لمنظومــة الأمــم المتحــدة بطريقــة محــض “توحيــد الأداء”فــلا يمكــن أن ينطبــق مفهــوم . مترابطــة
ــى صــعيد الخــدمات اللوجــستي   ــاك شــعور راســخ بوجــود     عل ــد أن يكــون هن ة والإدارة؛ فــلا ب

علاقــات موضــوعية مترابطــة توجــه الأعمــال المتعلقــة بتحقيــق التنميــة إذا أريــد لهــذا المفهــوم أن 
 ،ولكــي يحــدث هــذا، ينبغــي دراســة وضــع ترتيبــات مؤســسية جديــدة وتنفيــذها . يكــون فعــالا

  .سريعةودة ات بصورة مطروتحقيق تدفقات جديدة للمعلومات من أجل تحليل البيان
  

  الملاحظات وسبل المضي قدما  - ثالثا  
 علــى مــدى العقــد الماضــي إلى النــهوض بالتنميــة الاقتــصادية   “صــعود الجنــوب” أدى  - ٥٥

عمومـــا في بلـــدان الجنـــوب، ولكـــن الدراســـات تـــشير إلى أن هـــذا الـــصعود لم يغـــير ظـــاهرة   
ادا كبيرا في دخلها علـى تـصدير عـدد قليـل       في البلدان التي تعتمد اعتم     “الاقتصادات المعزولة ”
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وكانــت قــدرات هــذه البلــدان علــى تهيئــة فــرص للعمــل ضــعيفة، علــى الــرغم مــن  . مــن الــسلع
تحقيقها نموا مطردا وسريعا في ناتجها المحلي الإجمـالي؛ وارتفعـت فيهـا معـدلات البطالـة ونقـص                   

هد اضـــطرابات سياســـية العمالـــة إلى مـــستويات مرتفعـــة جـــدا في المنـــاطق الجنوبيـــة الـــتي تـــش  
كــذلك، فــإن ارتفــاع مــستويات التفــاوت في الــدخل في جميــع البلــدان الناميــة الــتي  . ونزاعــات

  .تشهد نموا سريعا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار
وهناك جهود جارية تبذل لاستنباط نمـاذج إنمائيـة تنـشئ توازنـا بـين النمـو والـشواغل                     - ٥٦

على سبيل المثال، بذلت البرازيـل جهـودا حثيثـة للقـضاء علـى              . المتعلقة بالإنصاف وحماية البيئة   
الجــوع والحــد مــن الفقــر، وزيــادة فــرص العمــل وتــوفير الكهربــاء والوقــود المــنخفض التكلفــة    

 في المائـة، وزيـادة في       ٦٦وكانت النتيجة حدوث انخفاض في معـدلات الفقـر بنـسبة            . لمواطنيها
ومـن  .  في المائـة في مجـال العمالـة        ٢٥وزيـادة بنـسبة      في المائـة،     ٣٠معدلات تعليم الكبار بنسبة     

خلال مركز التفوق لمكافحة الجوع التابع لهـا، وبرنـامج يمولـه مـصرف التنميـة الأفريقـي لنـشر               
خبراته في أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـبرى، أصـبحت البرازيـل مركـزا للخـبرة المتخصـصة في                 

لدخل المتوسط والبلدان الغنية ومـا يتخللـها مـن          مسألة تهم جميع البلدان، بما فيها البلدان ذات ا        
  .جيوب فقر مزمنة

شارك واضعو الـسياسات وقـادة الـشركات ومنظمـات المجتمـع المـدني، أثنـاء الأعمـال                    - ٥٧
يونيــه / حزيــران٢٢-٢ريــو دي جــانيرو، (التحــضيرية لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة  

أمـا العمليـات التحـضيرية الـتي جـرت          . ا الـصدد  ، في البحث عن نماذج جديدة في هـذ        )٢٠١٠
على الصعيد الإقليمي فقد كانت في الأساس جهـودا بـذلت فيمـا بـين بلـدان الجنـوب لـصياغة                     

 ســنوات، ١٠مواقــف واســتراتيجيات مــشتركة لأفريقيــا وآســيا وأمريكــا اللاتينيــة علــى مــدى  
، المعقــود في ٢٠٠٢ وهــي جهــود حــث عليهــا مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة المــستدامة عــام        

أنمـاط   بـشأن بـرامج  لأفريقيـا لتنفيـذ     إطـار عـشري     وكان من بين النتائج الـصافية       . جوهانسبرغ
؛ واسـتراتيجية إقليميـة لأمريكـا اللاتينيـة لتنفيـذ مبـادرات علـى        الاستهلاك والإنتـاج المـستدامين   

خارطـة طريـق   ” يير أنمـاط الاسـتهلاك والإنتـاج، و   الـصعيدين الـوطني والإقليمـي تهـدف إلى تغ ـ    
 لمنطقـة آسـيا والمحـيط الهـادئ تـبين ضـرورة إجـراء تغـييرات          “للنمو الأخضر المنخفض الكربون   

منهجيــة وتقتــرح خيــارات لواضــعي الــسياسات؛ واســتراتيجية عربيــة بــشأن أنمــاط الاســتهلاك   
رق والإنتاج المستدامين، وبرنـامج دون الإقليمـي لآليـة التعـاون في مجـال البيئـة لمنطقـة شمـال ش ـ                    

وكان الهدف مـن هـذه المبـادرات الإقليميـة هـو أن تكـون جـزءا مـن جهـد منـسق علـى                         . آسيا
  .الصعيد العالمي لوضع نموذج جديد للتنمية، ولكن هذا لم يحدث في المؤتمر
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لا بد من تسليط الضوء على أهمية الدعوة الـتي وجههـا المـؤتمر الرفيـع المـستوى للأمـم                      - ٥٨
 بــين بلــدان الجنــوب، الــذي عقــد في نــيروبي، لتحقيــق مزيــد مــن   المتحــدة بــشأن التعــاون فيمــا 

ويكتسب نفـس القـدر مـن الأهميـة تلـك الجهـود             . الفعالية في العمليات فيما بين بلدان الجنوب      
المبذولة حاليا لإعادة تكوين الترتيبات المؤسسية للأمم المتحـدة لـدعم التعـاون فيمـا بـين بلـدان                   

 الشامل للسياسات الذي يجـري      ٢٠١٢لمتعلقة باستعراض عام    الجنوب بالتزامن مع المداولات ا    
  .٢٠١٥كل أربع سنوات، وجدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عام 

التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي ليسا منهجين يكتسبان أهميـة متزايـدة            - ٥٩
 يـدعمان أكثـر الأقطـاب       لدى البلدان النامية فحسب، بل لقد أصبحا عاملين محوريين رئيسيين         

وسـوف يتطلـب هـذا مـن البلـدان الناميـة اعتمـاد نهـج اسـتراتيجي            . دينامية في الاقتصاد العـالمي    
ــى نحــو          ــدها عل ــشاطرة فوائ ــن أجــل ضــمان م ــة م ــة يتجــاوز المخــاوف التقليدي وشــامل للتنمي

  .إنصافا أكثر
ــتي       - ٦٠ ــة، الـ ــراف الحاليـ ــددة الأطـ ــة والمتعـ ــات الوطنيـ ــار الترتيبـ ــثيرا إلى  وفي إطـ ــنح كـ  تجـ

لتعــاون البيروقراطيــة وتــشارك فيهــا جهــات التنــسيق الوطنيــة أو القطاعيــة، لا تحظــى أدوار ا       
بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي الهامـة، والمنتـشرة علـى نطـاق واسـع، بقـدر واف مـن          فيما

مـات موثـوق    وقد أظهرت التجربة أن هذه الترتيبات لا تـؤمّن تـدفقا لمعلو           . الإبلاغ أو التحليل  
صحيح أن النظام المتعدد الأطراف يـوفر النطـاق الـدولي والوجـود المـادي لتـوفير                 . بها أو شاملة  

لأدوار والمـسؤوليات لـضمان الفعاليـة       اهذه الخدمة، ولكن ثمـة حاجـة إلى تحديـد واضـح لتلـك               
  .ومنع الازدواجية

ــتي ه ــ       - ٦١ ــشتركة ال ــة عــددا مــن التحــديات الم ــدان النامي ــة لقــد حــددت البل ي ذات أولوي
قصوى، بمـا في ذلـك تعزيـز القـدرات الإنتاجيـة لأقـل البلـدان نمـوا، وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                        
ــشرية         ــة ب ــق تنمي ــضمان تحقي ــه ل ــا يجــب تحقيق ــات م ــل الحــد الأدنى مــن متطلب ــتي تمث ــة، ال للألفي

، ان تتفـق   ٢٠١٥غير أن على البلدان النامية والبلدان المتقدمة، في بيئـة مـا بعـد عـام                 . مستدامة
. علــى مــستقبل التنميــة وعلــى تحديــد دور التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب وجــدول أعمالــه   

ويرجــع هــذا إلى أن مفهــوم التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب أصــبح الآن يمتــد خــارج نطــاق    
وسائل تنفيذ التنمية أو تمويلها، ويصب في مسائل تتعلق بتحديد الممارسات الجيدة التي أثبتـت               

  .اها، وتحديد الوسائل التي يمكن يها توسيع نطاق تلك الممارساتجدو
يجب أن يكون تحقيق التنمية المستدامة هو الإطار التنظيمي للحوار المؤجل بـين الـدول      - ٦٢

والمسألة المركزية في هذا الصدد هي كيف يتم تغـيير أنمـاط اسـتخدام المـوارد وأنمـاط                  . الأعضاء
حــرز تقــدم في مجــال النــهوض بمــصالح البلــدان الناميــة علــى مــدى  وقــد أُ. الإنتــاج والاســتهلاك
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وعنـدما ينظـر المجتمـع الـدولي إلى مـستقبل النظـام المتعـدد الأطـراف في                  . العقود الخمسة الماضية  
عمليات وضع الاسـتراتيجيات المقبلـة، ينبغـي أن يوجـه الكـثير مـن الـتفكير نحـو أفـضل الطـرق             

دة للاستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنـوب لـضمان           التي ستستخدمها منظومة الأمم المتح    
ــة    ــة في مجــال التنمي ــائج فعال ــق نت ــى جوانــب الهيكــل     . تحقي ــز عل ــشمل هــذا التركي وينبغــي أن ي

الاقتصادي والمالي والمتعلق بالحكم والتنمية على النطاق الـدولي، وهـو هيكـل ينبغـي أن يكـون                  
  .رصة ليكون لها صوت فعالشاملا وأن يتيح لجميع البلدان النامية الف

الخطــوة الأولى في هــذا الاتجــاه هــو العمــل مــن أجــل وضــع إطــار نظــري واســتراتيجي    - ٦٣
وقد أحـرز تقـدم في العمـل علـى هـذه الجبهـة في إطـار        . واضح للتعاون فيما بين بلدان الجنوب   

 ثمـة   منظومة الأمـم المتحـدة، وذلـك في شـكل مـشروع إطـار لمبـادئ توجيهيـة للتنفيـذ، غـير أن                      
ــة بوجــه خــاص      حاجــة إلى المزيــد مــن الأدوات في مجــال الــسياسات العامــة تُحــدد لكــل وكال

علاوة على ذلك، لما كانت المـسؤولية عـن مبـادرات           . لتحقيق التنفيذ التام على نطاق المنظومة     
التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب ومبــادرات التعــاون الثلاثــي تقــع أساســا علــى عــاتق الــدول    

ناك حاجـة إلى أن تقـوم البلـدان، كـل علـى حـدة، بوضـع الـصكوك الخاصـة بكـل                       الأعضاء، ه 
منــها علــى صــعيد الــسياسات العامــة، لتــوفير الأطــر اللازمــة لــدعم وتوجيــه مبــادرات التعــاون   
الخاصة بكل منها، لتشمل المجموعة المتنوعة من شـركاء التنميـة، بـدءا مـن الـشركاء في المجتمـع                    

ــشركاء مـ ــ  ــهاء بالـ ــدني وانتـ ــة     المـ ــدان لتلبيـ ــاون البلـ ــن أن تتعـ ــذين يمكـ ــاص، الـ ــاع الخـ ن القطـ
  .الإنمائية متطلباتها

تظل منظومة الأمم المتحدة ملتزمة التزامـا تامـا بـدعم جهـود التعـاون فيمـا بـين بلـدان                       - ٦٤
الجنوب والتعاون الثلاثي التي تبذلها الدول الأعضاء، وتقوم بتنظيم نفسها لتحقيق هـذه الغايـة،        

ة أمـور منـها تـوفير الخـدمات الاستـشارية، والعمـل مـع البلـدان مـن أجـل إنـشاء              عن طريق جمل  
مراكز امتيـاز، وتقـديم خـدمات معرفيـة لمطابقـة العـرض بالطلـب، وجميعهـا تعمـل علـى تعزيـز                       

وهـذه المبـادرات بحاجـة إلى أن يقـدم     . وتحسين القدرات الوطنية للتعامل مع عالم يـتغير بـسرعة      
الأشكال المتعددة الأطراف للتعاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب الراميـة              لها دعم متزايد من خلال      

إلى التصدي لتحديات التنمية المشتركة كالأمن الغذائي وأمـن الطاقـة، والتقلبـات الماليـة وتغـير                 
ــادرات     . المنــاخ ــادة الاســتثمار في مب ــدول الأعــضاء الــتي تلمــس في نفــسها القــدرة علــى زي فال

فيما بين بلدان الجنوب التي تتلقـى الـدعم مـن جميـع وكـالات الأمـم               التعاون المتعددة الأطراف    
المتحدة المتخصـصة وصـناديقها وبرامجهـا ذات الـصلة، مـن خـلال جملـة وسـائل منـها صـندوق                      

  .الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، حرية بأن تفعل ذلك
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والمتعلقـة بالتعـاون فيمـا بـين بلـدان          أما الأعمال التنظيمية والتنفيذيـة في الأمـم المتحـدة             - ٦٥
الجنوب، فهي بحاجة أيضا إلى ترشيد وتنسيق أفضل لتستجيب بمزيد من الفعاليـة للاحتياجـات               
الإنمائية لجنوب يشهد نموا متصاعدا ومـا يـصاحب ذلـك مـن دور اجتمـاعي واقتـصادي عـالمي             

تحــدة المتخصــصة مــن وكــالات الأمــم الم  وفي هــذا الــسياق، تنتظــر الــدول الأعــضاء . متعــاظم
وصناديقها وبرامجها ذات الصلة أن تضطلع بأدوار متعـددة، بـأن تكـون، مـثلا، بـصفة منظمـي                  
اجتماعات، ودعاة، ووسطاء للمعرفة، وبناة للشراكات، ومراقبين لما يحـرز مـن تقـدم في مجـال                 

 لتعمـيم   وينبغـي أن تهـدف الجهـود المبذولـة        . التعاون فيما بين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثلاثـي          
مراعاة التعاون، فيما بين بلدان الجنوب في ما تقدمه الأمم المتحدة من دعم للتنمية، إلى تحقيـق                 
نمو اقتصادي مطرد وتنمية مستدامة في الجنوب من خلال عمليات تخطيط وسياسـات وبـرامج               

  .إنمائية تنفذ على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية
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	في ضوء الطفرة التي حدثت مؤخرا في التفاعلات الاقتصادية بين بلدان الجنوب بفضل ما حققته اقتصادات الجنوب الكبرى على النطاق العالمي من سرعة في النمو وتحلٍّ بالمرونة، يوجه هذا التقرير الانتباه إلى ملامح التحول في بلدان الجنوب الصاعدة. ومن هذه السمات اتساع نطاق الطبقة الوسطى في هذه البلدان، وانتشار أدوات التواصل والمعارف من حيث كونها أصولا جديدة واعدة لدى البلدان النامية تساعدها على بذل جهود مجددة ترمي إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة في مجالات كالأمن الصحي والغذائي وأمن الطاقة. ويستجيب التقرير للقرار 66/219، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من الأمين العام أن يقدم إليها، في دورتها السابعة والستين، تقريرا شاملا عن حالة التعاون بين بلدان الجنوب. وفي ضوء ما تنطوي عليه عمليات التبادل بين بلدان الجنوب من ثروات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، ولعديد من الشراكات الناشئة في مختلف أنحاء الجنوب، يدعو التقرير إلى إنشاء أشكال متعددة الأطراف من التعاون بين بلدان الجنوب تحقق توازنا إزاء الشواغل المتعلقة بتحقيق العدالة والنمو وحماية البيئة.
	أولا - مقدمة
	1 - لم يعد التعاون بين بلدان الجنوب مجرد طريقة بديلة لدعم التنمية في البلدان الفقيرة. أنه يعزز ازدهار التجارة بين بلدان الجنوب التي غيرت جغرافية العلاقات الاقتصادية الدولية وجعلت البلدان النامية القوة المحركة للنمو العالمي. ففي هذا العالم المتغير الذي يعمل من أجل إعادة تنظيم نفسه في مواجهة الأزمات والتحولات التكتونية الحادة في أداء الاقتصاد واحتمالاته، يظل التعاون بين بلدان الجنوب عاملا رئيسيا للاستقرار والأمل.
	2 - ولا يزال التعاون بين بلدان الجنوب عاملا رئيسيا في انخفاض حدة الفقر على مدى عقد من الزمن في أفريقيا، وهو انخفاض جاء في أعقاب حالات انخفاض مماثلة حدثت في آسيا، لتنشأ طبقة وسطى جديدة في كلتا القارتين. وفي تلك الأثناء، أدى الانتشار السريع لشبكات الهاتف المحمول في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا إلى حدوث تحسن جذري في مستويات التواصل داخل البلدان النامية وفيما بينها بالارتباط بالتكنولوجيات الجديدة للاستشعار عن بعد وتجهيز المعلومات، التي يسرت للبلدان النامية أن تتخطى عقبات كثيرة نحو التنمية. هذه الاتجاهات تشير إلى ما يتجاوز الإنجازات والإمكانات: إنها تؤكد أيضا الحاجة إلى أن يتضمن التعاون بين بلدان الجنوب نظرة أوسع نطاقا لمعنى التنمية، أي نظرة تجسد منظورا أوسع للتنمية البشرية.
	3 - كان من شأن تعاظم حجم الدعم المتبادل فيما بين بلدان الجنوب لأغراض التنمية في وقت انحسرت فيه منح المعونات المقدمة من بلدان الشمال أن اجتذب اهتماما وتعليقات على مدى العام الماضي. وفي كثير من التعليقات، كان هناك ميل نحو المساواة بين طريقتي تقديم المساعدة الإنمائية، والخلط بين نقل الموارد فيما بين البلدان النامية وجميع أشكال التعاون فيما بين بلدان الجنوب. بيد أن تدفقات المساعدة الإنمائية من الشمال تختلف كثيرا عن التدفقات من الجنوب، ويتخذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب نطاقا أوسع كثيرا من الدعم المالي والتقني؛ فهو عملية تشاور وتعاون واسعة النطاق يشارك فيها جميع البلدان النامية، وتهدف إلى تحسين قدراتها ورفاهها الجماعي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتمثل المحاولات الرامية إلى اجتذاب المساعدة الإنمائية الرسمية وتدفقات دعم التنمية فيما بين بلدان الجنوب ضمن إطار عمل مشترك، لتحقيق فعالية المعونة المقدمة في ساحة السياسات الدولية، خطوة تقاومها البلدان النامية بشدة، الأمر الذي يتطلب تفسيرا وتوضيحا لمفهوم التعاون بين بلدان الجنوب وعملياته. فعمليات المساعدة الإنمائية في المستقبل ستشمل بالضرورة إجراء مناقشات بشأن التعاون بين بلدان الجنوب، وهذا التقرير يهدف إلى تقديم المساعدة في هذه العملية بإلقائه الضوء على الفروق المتغيرة والطبيعة التكاملية للتعاون بين بلدان الجنوب من خلال المساعدة الإنمائية التقليدية بإبراز دورها في تغيير المشهد الإنمائي الذي يتحرك فيه لاعبون جدد، وأدوات تقنية وشراكات جديدة وأولويات ناشئة.
	ثانيا - حالة التعاون بين بلدان الجنوب 
	ألف - بلدان الجنوب الناشئة
	4 - أفضى الصعود الذي تحقق في بلدان الجنوب والذي كان محط اهتمام دولي في السنوات الأخيرة إلى ظهور مجموعة من الحقائق الجديدة نوعيا مع ما ترتب على ذلك من آثار مهمة بالنسبة للنظام العالمي. ومن أهم تلك الآثار ما يرد وصفه أدناه.
	5 - طبقة متوسطة جديدة: لقد أدى عقد من الزمان اتسم بارتفاع معدلات النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى نشوء ما وصفه مصرف التنمية الأفريقي بأنه طبقة متوسطة تتألف مما يزيد عن 300 مليون شخص من ذوي الدخل الذي يخضع لاعتبارات تقديرية في الإنفاق. وكما هو الحال في جنوب آسيا، فإن تعداد أفراد هذه الشريحة من المجتمع في الوقت الحاضر يفوق كثيرا نظيراتها في أوروبا وأمريكا الشمالية. وبطبيعة الحال، فإن الفجوة الكبيرة بين الشمال والجنوب من حيث الثروة لم تلتئم بعد، ولكن من حيث الاستقرار والنمو في أفريقيا، فإنها تشير إلى قدوم واقع جديد. فالأمر ليس فحسب أن الاستهلاك المحلي يشكل الآن عاملا له أهمية متعاظمة في قصة النمو في أفريقيا، بل لقد تم أيضا تحسين قدرة القارة على التعامل مع العديد من التحديات التي تواجهها.
	6 - جغرافية جديدة للتجارة العالمية: تظهر ”الجغرافيا الجديدة“ للتجارة العالمية التي كثر الحديث عنها واضحة لا في النسبة غير المسبوقة التي تمثلها البلدان النامية في حجم التجارة العالمية في الوقت الحاضر، بل وفي قدرة الجنوب على مواجهة الأزمات المالية والديون التي عصفت بالبلدان المتقدمة الرئيسية. وقد كان من شأن استمرار الطلب على السلع الأفريقية من جانب الصين، الذي يشكل الآن ثلث مجموع صادرات القارة، أن وفر حماية للجنوب ضد ظروف كان بالإمكان أن تنطوي على كارثة بالنسبة لبلدان كثيرة قبل عقد من الزمن. وأفريقيا آخذة في الظهور أيضا بوصفها وجهة نهائية ذات أهمية متزايدة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يمثل هذا الاستثمار ربع التدفقات إلى الجنوب، وهو مستوى تاريخي. وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من تدفقات الأموال الأجنبية يتجه نحو عدد قليل من البلدان، ونحو استخراج المواد الخام، فإن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وخاصة السياحة، يستفيدان منها أيضا.
	7 - وسائل اتصال جديدة: شهد الجنوب زيادة سريعة في الترابط الشبكي داخل البلدان النامية وفيما بينها بفضل انتشار شبكات الهاتف اللاسلكية. ففي عالم يبلغ عدد سكانه نحو 7 بلايين نسمة، هناك حوالي ستة بلايين هاتف محمول مستخدمة في الوقت الحاضر. ففي الصين هناك أكثر من بليون هاتف، ويوجد في الهند أكثر من 900 مليون جهاز. وفي أيلول/سبتمبر 2011، استطاعت أفريقيا، عندما كان لديها 620 مليون خط، أن تتجاوز أمريكا اللاتينية في الترتيب العالمي لتصبح ثاني أكبر سوق إقليمية للهواتف المحمولة؛ وبحلول نهاية عام 2012، يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 735 مليون خط اتصال. وفي الشرق الأوسط، هناك تسعة من كل 10 أشخاص لديهم هواتف محمولة؛ وأما في البرازيل، وهي أكبر سوق في أمريكا اللاتينية، فإن عدد الهواتف المستخدمة يزيد بنسبة 30 في المائة عن عدد السكان. فإذا اعتبرنا أن العالم كله لم يكن يوجد فيه، قبل عقد من الزمن، سوى بضع مئات من ملايين الهواتف النقالة، فإن الآثار العميقة والبعيدة المدى لوسائل الاتصال الجديدة تصبح واضحة كل الوضوح.
	8 - مخزونات جديدة من المعرفة: لما كانت الهواتف الذكية أقل تكلفة وأيسر تناولا في التعامل من أجهزة الكمبيوتر، فإنها تخفض العتبة التي ينبغي تخطيها ليشارك الناس في مجموعة واسعة من الأنشطة التثقيفية والإنتاجية. فالتعلم عن بعد أصبح أيسر منالا، وكذلك نشر الأخبار التي تتراوح بين نشرات الطقس المهمة للمزارعين وصيادي الأسماك إلى أسعار أسواق الأسهم. ثم إن وسائل الاتصال الجديدة، بتيسيرها عمليات الإنذار المبكر والاستجابة للكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، تعزز التماسك الاجتماعي والقدرات الاجتماعية. كذلك فإن الحد من تكاليف جهود التعاون المبذولة في هذا الصدد يقوي قدرات الناس العاديين، ويعزز من ثم العملية الديمقراطية. لقد أصبح الناس في البلدان النامية، بوجه عام، قادرين في الوقت الحاضر، على نحو يفوق ما كانوا عليه في أي وقت مضى، على التعامل مع ما أطلق عليه اسم ”شبكة إنترنت الأشياء“ (the Internet of things)، وهي تلك الآلات البالغ عددها خمسة بلايين آلة تخزن وتنظم تدفقات المعلومات العالمية ومخزونات المعارف الإنسانية المتراكمة. ومن الأهمية بمكان أن يأتي التعاون بين بلدان الجنوب مواكبا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي لم يسبق لها مثيل في العالم، والتي لا بد أن تعيد تعريف ”التنمية“ ذاتها.
	9 - وسائل جديدة لتجهيز المعارف: لقد جاءت أوجه التقدم التي تحققت في تكنولوجيا تجهيز المعارف مثل الحوسبة السحابية و ”الهواتف الذكية“ التي تقوم بوظائف متعددة، منها الاستشعار عن بعد بواسطة مركبات فضائية صغيرة غير مأهولة وتحمل أجهزة استشعار بصرية وبيولوجية وكيميائية، وأجهزة استشعار أخرى لتضاعف الأثر الإنمائي المباشر لوسائل الاتصال الجديدة. فهذه التقنيات، مضافا إليها ذلك التكامل الجغرافي - الفضائي للتدفقات المتعددة من البيانات، قادرة على تسجيل المعلومات على خرائط تفاعلية يمكن عرضها على الهواتف الذكية. وهذا الأمر يغني عن الصراع التقليدي لدى صناع القرار للاطلاع على تدفقات متعددة من البيانات وفهمها في ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وهو ما من شأنه أن ييسر التعاون بين بلدان الجنوب على نطاقات كانت مستحيلة أو باهظة التكاليف حتى قبل عقد من الزمن. على سبيل المثال، يعمد منتدى جزر المحيط الهادئ، بأعضائه من البلدان النامية() التي تنتشر عبر مسافات شاسعة في المحيط، إلى استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة لمراقبة منطقة لحفظ البيئة البحرية تبلغ مساحتها 40 مليون كيلومتر مربع. وأنشأت خمسة بلدان في الجنوب الأفريقي() أكبر مشروع في العالم لحفظ الحياة البرية في منطقة تعادل مساحة السويد. وهناك منطقة كافانغو - زامبيزي لحفظ البيئة العابرة للحدود الوطنية، والتي تسمح لقطعان الفيلة المهاجرة باتباع مساراتها القديمة من دون أن تعوقها الحدود المرسومة على الخرائط. وتحظى المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتكاملة من الناحية الجغرافية والفضائية بإمكانات واسعة لتسهيل التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وإن كانت هذه المعلومات تفيد لشيء واحد فحسب، فبإمكانها أن تجعل أي شخص لديه هاتف محمول مراسلا وشاهد عيان على الأحداث الاجتماعية والبيئية().
	10 - مقتضيات جديدة في مجال السياسات: لما كان الجنوب هو محرك النمو الاقتصادي العالمي الذي يتوقع أن يشكل 60 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، فإنه يواجه الآن مجموعة واسعة من المقتضيات الجديدة في مجال السياسات العامة. وأهم هذه المقتضيات التنمية المستدامة. فالنموذج القائم على تحقيق ”النمو الآن، ثم القلق على البيئة في وقت لاحق“ لم يعد خيارا سياساتيا لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. يجب أيضا أن تأتي المسائل المتعلقة بالحركات الإرهابية والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، وسائر أشكال الجريمة المنظمة الدولية أيضا ضمن نطاق السياسة العامة للجنوب، لأنها تسهم في التوتر في المنطقة، وتعمل على تقويض الحكم الرشيد، وتجعل التعاون صعبا، إن لم تجعله مستحيلا.
	باء - دفع عجلة التنمية البشرية المستدامة 
	11 - في الوقت الذي تتطلع فيه البلدان النامية إلى ما وراء المسائل المعيشية، هناك تركيز متعاظم على التنمية البشرية. فالمسائل التي تنضوي تحت هذا البند ليست جديدة، ولكن هناك توجه للنظر فيها ضمن إطار استراتيجي.
	الأمن الغذائي

	12 - في حين تضاعف عدد سكان العالم في السنوات الخمسين الماضية، زاد إنتاج الغذاء ثلاثة أضعاف. ونتيجة لذلك، هناك من الغذاء في العالم اليوم أكثر مما يكفي لإطعام سكان العالم الذين يزيد عددهم عن سبعة بلايين نسمة. غير أن هناك ما يقرب من بليون شخص الجوع حالة واقعية يعانونها يوميا. وأسباب ذلك متعددة. فما يقرب من ثلث الأغذية التي تُنتج إما تأكله الآفات أو يتعرض للتلف بسبب سوء التخزين، أو يلقى به ضمن نفايات المطبخ (ما يهدره المستهلكون في البلدان الغنية من الطعام سنويا - 222 مليون طن - يساوي تقريبا كامل إنتاج الأغذية الصافي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: 230 مليون طن). وكثيرا ما تذهب الأغذية سدى بسبب عدم توافر هياكل النقل الأساسية. ويمكن أن تحول النظم التجارية التقييدية، والمسؤولون الفاسدون والتجار المتعطشون للربح دون وصول الطعام إلى الجائعين. وباختصار، فإن أسباب الجوع الجماعي لا تتصل بمسألة الإمدادات الغذائية فحسب؛ ”فالأمن الغذائي“ مرتبط بالحكم الرشيد. وما لم يتم التعامل مع تلك المسائل على نحو شامل، فسوف يصعب القضاء على الجوع.
	13 - يتطلب استمرار التعاون بين بلدان الجنوب بشأن الأمن الغذائي إطلاق مبادرات تتراوح بين تبادل الخبرات بشأن طرق زيادة الإنتاجية، وتقديم المساعدة التقنية في مجال إدارة مستجمعات المياه، وإجراء البحوث العلمية بشأن تطوير البذور لتكييفها وفقا لظروف معينة في مناطق مختلفة. ومن المبادرات المحددة في هذا الصدد، مركز البذور الجديد التابع للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في زامبيا، الذي يسعى إلى كفالة أن يحصل المزارعون في المنطقة على أفضل البذور الهجينة المتاحة؛ والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا الذي تولى الاتحاد الأفريقي رعايته، والبرنامج الذي أطلقته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) مؤخرا للحد من فضلات الطعام. وهناك نحو 40 مشروعا تحت رعاية المنظمة يشارك فيها خبراء من البلدان النامية حيث يعملون مع المزارعين في بلدان نامية أخرى أو في برامج تدريبية لنشر أفضل الممارسات.
	14 - لقد أصبحت الميزة النسبية للتعاون بين بلدان الجنوب مسألة راسخة؛ ولكن هناك حاجة إلى إجراء دراسات إضافية لتحديد مجموعة كاملة من أفضل الممارسات. فينبغي المزاوجة بين أفضل العلوم الزراعية وأفضل المعارف التقليدية في مجالات مثل إدارة المياه، واستخدام الطاقة، وإنتاج مواد غذائية تكون مغذية وبأسعار معقولة، والتكيف مع تغير المناخ. وهناك، على وجه التحديد، حاجة إلى ضمان عدم إقصاء أصحاب الحيازات الصغيرة عن ممتلكاتهم باسم التحديث، أو عدم سلب المرأة إمكاناتها.
	15 - تتجلى المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة والصحة العامة مجتمعة في الجهود المبذولة من أجل تعزيز التجارة في المنتجات الغذائية العضوية. وعلى الرغم من أن الأجزاء الأكثر ربحا في السوق العالمية للأغذية العضوية، البالغة قيمتها 60 بليون دولار، هي في أوروبا وأمريكا الشمالية فإن أصول الإنتاج موجودة بصفة رئيسية في الجنوب: فمن بين ما يقدر عددهم بمليونين من المزارعين معتمدين لإنتاج الأغذية العضوية في جميع أنحاء العالم، هناك نحو 80 في المائة في البلدان النامية (34 في المائة في أفريقيا، و 29 في المائة في آسيا و 17 في المائة في أمريكا اللاتينية). وتحتوي البلدان النامية أيضا على 73 في المائة من الأراضي المعتمدة لجمع المواد الغذائية البرية العضوية وتربية النحل. وهناك عدد لا يحصى من المزارعين الآخرين في البلدان النامية يمارسون الزراعة العضوية من دون أن يكونوا معتمدين رسميا. وفي شباط/فبراير عام 2012، اتفق الفريق العامل لآسيا المعني بإمكانات الوصول إلى أسواق الأغذية العضوية العالمية (الذي يتألف من ممثلين عن القطاع العام و/أو ممثلين عن القطاع الخاص من بوتان وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا واليابان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا ونيبال والفلبين وجمهورية كوريا وسري لانكا وتايلند وفييت نام) على وضع معيار للأغذية العضوية لمنطقة آسيا، وكانت تلك خطوة نحو تيسير التجارة بالمنتجات الغذائية العضوية داخل المنطقة ومع الأسواق في البلدان المتقدمة.
	الأمن الصحي

	16 - يشهد التعاون بين بلدان الجنوب في القطاع الصحي تحسنا أيضا، ومن ذلك جهود مهمة، وإن كانت بوجه عام غير بينة، تبذل في مجالات البحث والتطوير لإنتاج وتسويق العقاقير الصيدلانية المطلوبة في البلدان النامية. وهذا يعكس ويتبع الجهود التي تبذلها الحكومات، والتي تشمل على نحو متعاظم عناصر البحث والتطوير في اتفاقات ثنائية واتفاقات متعددة الأطراف. فقد أبرمت الصين، مثلا، اتفاقات ثنائية مع 11 دولة أفريقية، ولديها صندوق لدعم المشاريع. ولدى الهند ميزانية تبلغ قيمتها 40 مليون دولار لبرنامج س. ف. رامان الدولي للزمالات الجديد، الذي يجلب باحثين أفريقيين للعمل في مؤسسات هندية. ويقوم كل من رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والشراكة القائمة بين الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، والسوق المشتركة الجنوبية، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي()، بتعزيز الروابط العلمية والتكنولوجية في إطار عضوية كل منها.
	17 - على الرغم من الأهمية التي توليها الحكومات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال العلم والتكنولوجيا، فإن المعلومات المتعلقة بما يحدث في الواقع تظل نادرة. وقد أشارت دراسة حديثة() حول التعاون فيما بين البلدان النامية في مجال التكنولوجيا الحيوية إلى هذا العجز بأن أكدت أن حجم الاهتمام الذي يولى لهذا المجال، بصرف النظر عن الدعم السياسي، ”غير معروف“. واستنادا إلى بحوث أجريت في قواعد البيانات الموجودة فيما يتعلق بعدد من البلدان النامية التي تتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية (الأرجنتين وبنغلاديش والبرازيل والصين وكوبا ومصر والهند والأردن وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتايلند وزامبيا)، وجدت الدراسة أن مستوى التعاون كان منخفضا، ولكنه كان ملحوظا ومتزايدا: فمن بين 1.2 مليون ورقة في مجال التكنولوجيا الحيوية الصحية نشرت في الفترة بين عامي 1996 و 2009، كان مؤلفو 17 في المائة منها من البلدان النامية. علاوة على ذلك، فإن عدد المؤلفين من البلدان النامية تضاعف أربع مرات في تلك الفترة: من 190 6 في عام 1996 إلى 648 26 في عام 2009. ولا تشمل هذه الأرقام أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات، والتي عملت أيضا من خلال التعاون في مجال إنتاج لقاحات وأدوية لمعالجة الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الشائعة الأخرى. وعلى أساس الردود التي وردت على استبيان أعد في هذا الصدد، وجدت الدراسة أن معظم التعاون الذي اضطلعت به الشركات (60 في المائة) شمل توزيع أو تسويق الأدوية و/أو توفير لوازم. ومن بين من ردوا على الاستبيان، لم يشارك في أنشطة التعاون في مجال البحث والتطوير سوى 13 في المائة. وكان هناك اتفاق على نطاق واسع على أن العقبات الرئيسية التي تعترض زيادة التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال البحث والتطوير هي نقص التمويل وافتقار الأولويات لديها إلى مجالات تركيز محددة.
	18 - وكما هو الحال في ما يتعلق بالأمن الغذائي، هناك عوامل متعددة تؤثر على الأمن الصحي، ثم إن المؤشرات الحالية ليست ذات صلة تماما لأنها تجنح إلى إعطاء وزن غير متناسب لعوامل من قبيل عدد المستشفيات والأطباء، ولا تعطي وزنا كافيا للعوامل الأخرى كالأخطار البيئية، وعادات ممارسة الرياضة، ونوعية الطعام. فالبيانات المتعلقة بهذه الجوانب يجب أن تكون خاضعة لتعاريف ومقاييس موحدة قبل أن يتوافر لصناع القرار أساس لاتخاذ إجراءات فعالة. على سبيل المثال، من أجل تحسين الصحة العامة، فإن الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية المتعلقة بمكافحة التبغ هي بصدد اعتماد التعاون بين بلدان الجنوب وسيلة للحد من إنتاج واستخدام منتجات التبغ.
	أمن الطاقة

	19 - أدى عدم تيسر الوصول إلى إمدادات الطاقة بصورة مستمرة إلى إعاقة تحقيق نمو في البلدان النامية على مر السنين. وقد لاحظت الدراسات أنه في حين لا يزال معدل استهلاك الفرد من الطاقة في البلدان النامية أقل منه في البلدان المتقدمة، فإن معدل النمو السنوي في استهلاك الطاقة يبلغ ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف المعدل في البلدان المتقدمة. وفي نفس الوقت، أدى النمو الاقتصادي السريع الذي شهده الجنوب على صعيد العالم على مدى العقد الماضي، إلى ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة. وبفضل النمو الاقتصادي السريع الذي حققته بلدان نامية، كالبرازيل والصين والهند، زادت هذه البلدان حجم استهلاكها من الطاقة، وأصبحت تعتمد بصورة متزايدة على واردات النفط، ومعظمه من بلدان أخرى في جنوب العالم. وتشمل الجهود الرامية إلى تسريع وتأمين مكاسب التنمية المستدامة في الجنوب الآن مناقشات وبرامج متعلقة بالسياسات بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي الرامي إلى الحد من الإفراط في الاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية. 
	20 - علق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 (ريو+20) أهمية كبرى على جهود التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وفي أثناء مؤتمر ريو+20، نظمت مجموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والمنظمة الدولية للفرانكوفونية حلقة لمناقشة الحاجة إلى نقل التكنولوجيا فيما بين البلدان النامية لتوفير الطاقة لفقراء العالم. وكان أحد الأمثلة الناجحة التي أشير إليها خلال حلقة النقاش هو خط الغاز لغرب أفريقيا، وهو مشروع نقل الغاز لمسافة تزيد عن 700 كيلومتر، من نيجيريا إلى بنن وتوغو وغانا، حيث استطاعت شركات القطاع الخاص والقطاع العام أن تشارك في الجهود بتقديم الدعم المالي والتقني. وفي أثناء المؤتمر أيضا، جرى، في معرض التعاون بين بلدان الجنوب، تقاسم حلول ناجحة تتعلق بتحقيق التنمية في بلدان الجنوب، بما فيها حلول بشأن توفير الطاقة النظيفة في غينيا - بيساو. أما المشروع الذي تموّله الشراكة القائمة بين البرازيل وجنوب أفريقيا والهند التي نفذت حتى الآن استراتيجية لاستخدام الطاقة الشمسية في المناطق الريفية، مزودة بذلك 000 3 فرد بالكهرباء، فيزمع توسيع نطاق نشاطها ليشمل 20 قرية إضافية فيغينيا - بيساو.
	21 - إضافة إلى المناقشات العالمية وعرض الجهود الناجحة التي بذلتها بلدان الجنوب في مجال أمن الطاقة، شملت الإجراءات العملية أيضا التدريب وتبادل المعارف والمهارات. وقد استفاد قطاع الطاقة النيجيري من برامج قام من خلالها المعهد الهندي الوطني للتدريب في مجال الطاقة بتدريب موظفين أساسيين من معهد الطاقة الوطني للتدريب في نيجيريا، وشركة الطاقة القابضة في نيجيريا، والوكالات الحكومية ذات الصلة، بتمويل جزئي من البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ويزمع تقديم التدريب في المستقبل في الأرجنتين وتايلند. وكُلِّف معهد الطاقة والموارد في الهند بجلب ما لديه من خبرات إلى المناطق الريفية في أفغانستان من خلال مشروع وفر التسهيلات اللازمة لتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعلق بتنمية القدرات وتقديم الدعم المؤسسي لتوفير مصادر مستدامة للطاقة المتجددة لإمداد سكان المناطق الريفية في ذلك البلد بالكهرباء. ووسعت الوحدة الخاصة للتعاون بين بلدان الجنوب أيضا مبادرتها للتعاون في مجال الطاقة بين بلدان الجنوب، التي تركز على صناعة النفط، لبناء القدرات لدى المقبلين الجدد على هذه الصناعة من بلدان الجنوب من خلال تبادل المعارف بين الشركاء، بما في ذلك ترينيداد وتوباغو وغانا وسورينام وجمهورية تنزانيا المتحدة.
	22 - ويتجلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي واضحا في العديد من المبادرات التي تدعمها الأمم المتحدة ومختلف شركاء التنمية الآخرون لحفز التنمية الخضراء. ففي أيلول/سبتمبر 2011، أطلق الأمين العام مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع، مُعلناً عام 2012 سنة دولية لتحقيق التنمية المستدامة للجميع، ومحددا الهدف الطموح الرامي إلى تأمين الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام 2030. وركزت استراتيجية الصين في هذا الصدد على الاستثمار في نشر التقنيات والتبرع بها للحفاظ على الطاقة وترشيد المياه وتوفير الطاقة المتجددة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا.
	23 - في عام 2008، أنشأ الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي من أجل الطاقة. وفي الاجتماع الرفيع المستوى الأول للشراكة، المعقود في فيينا في أيلول/سبتمبر 2010، أطلق القادة الأفارقة والأوروبيون برنامج التعاون في مجال الطاقة المتجددة من أجل تعبئة التكنولوجيا والخبرات والقدرة على الابتكار في أوروبا، لبناء الخبرات والقدرات في أفريقيا نحو تطوير إمكانات الطاقة المتجددة الواسعة وغير المستغلة إلى حد كبير في أفريقيا. وسوف يساعد أيضا على بناء منطقة جديدة للتجارة الصناعية والتعاون فى مجال الأعمال بين أفريقيا وأوروبا. وقد حدد هذا البرنامج، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي من أجل الطاقة، هدفا لتحقيق إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة لما لا يقل عن 100 مليون شخص إضافي بحلول عام 2020. وسوف يسهم أيضا في تحقيق أهداف الشراكة المتفق عليها للحصول على الطاقة المتجددة ببناء مرافق للطاقة الكهرومائية، والقدرات المتصلة بطاقة الرياح، وقدرات الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الأحيائية الحديثة.
	تطوير الهياكل الأساسية 

	24 - تعد حالات نقص الهياكل الأساسية من بين أخطر العقبات التي تعوق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وما زال الحال مستمرا على هذا النحو. ولا يوجد تمويل كاف لمشاريع الهياكل الأساسية في جميع البلدان النامية تقريبا، حيث توجد حاجة ماسة، على وجه الخصوص، إلى استثمارات في مجالات الطاقة المستدامة والنقل والمياه. وتساعد استثمارات مقدمي المساعدة الإنمائية الجنوبيين في الهياكل الأساسية البلدان المستفيدة من البرامج على تنويع اقتصاداتها، إذ أنها توفر مصادر طاقة يمكن التعويل عليها، وتوفر طرق النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتكاليف أقل. وبين عامي 2001 و 2008، بلغت حصة مقدمي المساعدة الإنمائية الجنوبيين 47 في المائة من التمويل الرسمي للهياكل الأساسية لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد تم تسليم معظم المشاريع في الوقت المناسب وبطريقة يمكن التنبؤ بها وفعالة من حيث التكلفة. 
	25 - والداعمون الرئيسيون الجنوبيون لتطوير الهياكل الأساسية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هم (بالترتيب تنازليا حسب المساعدة الإنمائية التراكمية في الفترة من عام 2001 إلى عام 2008) كما يلي: الصين، والهند، ومصرف التنمية الإسلامي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الدولية لمنظمة الدول المصدرة للنفط، وصندوق أبو ظبي للتنمية، وجمهورية كوريا، والصندوق الاستئماني لنيجيريا، والبرازيل. ويختلف مقدمو المساعدة الإنمائية الجنوبيون من حيث شروط التمويل وحجم المساعدة واتجاهاتها، وتفضيلات المواقع الجغرافية وقطاعات الهياكل الأساسية. 
	26 - وكان من جراء الندرة النسبية للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للهياكل الأساسية من الجهات المانحة التقليدية، وتقديم الدعم للهياكل الأساسية في الوقت المناسب من البلدان النامية، أن أصبحت هذه البلدان هي الشركاء المفضلين. لقد أهمل كل من الجهات المانحة التقليدية ومقدمي المساعدة الإنمائية الجنوبيين بعض القطاعات نسبيا، كالمياه، وهو مما أبطأ وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 
	27 - وتتبع الصين، وهي أكبر مصدر لتمويل الهياكل الأساسية فيما بين بلدان الجنوب، عملية فريدة من نوعها تتمثل في الاضطلاع بالمسؤولية عن مشاريع الهياكل الأساسية التي يتم تحديدها من خلال مفاوضات ثنائية واتفاقات متبادلة. وعند التعامل مع بلدان لا تستطيع توفير الضمانات الكافية لتسديد القروض، تتبع الصين ما أصبح يعرف باسم ”نموذج أنغولا“، وهو اتفاق مقايضة تتعهد بموجبه حكومة البلد بتقديم إمدادات من الموارد الطبيعية مقابل الهياكل الأساسية التي تشيدها شركات صينية. ويتضمن ذلك إبرام اتفاقات على ثلاثة مستويات: الأول هو اتفاق إطاري خاص بين الحكومتين يحدد مبادئ التعاون. والثاني هو اتفاق بين المصارف وموردي المواد الخام. ويتضمن الثالث توقيع الحكومة الأفريقية عقود عمل مع الشركات التي توصي بها الرابطة الصينية للمقاولين الدوليين، مع قيام عمال صينيين ومحليين بأداء العمل().
	28 - وتعد الهند ثاني أكبر مقدم تمويلات للهياكل الأساسية للبلدان النامية الأخرى، حيث توجه معظم ذلك التمويل إلى أعضاء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي والبلدان المجاورة لها. وقد تم صرف معظم التمويل تحت رعاية البرنامج الهندي للتعاون التقني والاقتصادي، الذي عمل مع 156 بلدا، وأنفق حوالي بليون دولار منذ أن بدأ عملياته في عام 1964. ويقوم البرنامج بتدريب العاملين في الهند، ويقدم الدعم للمشاريع بما في ذلك المساعدة التقنية، وينظم رحلات دراسية، ويقدم إمدادات الإغاثة الإنسانية. وهناك مبادرة أخرى هي مساعدة الكومنولث الخاصة لبرنامج أفريقيا، والتي تركز على البلدان الأفريقية الناطقة بالإنكليزية البالغ عددها 19 دولة. وهناك برنامج أكثر محدودية، يُـسمى الفريق - 9، ويوفر 500 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية لـثمانية بلدان في غرب أفريقيا لشراء منتجات وخدمات هندية، بينما تصدر تلك البلدان النفط إلى الهند أو تستضيف شركات هندية تعمل في مجال التنقيب عن النفط. 
	تبادل المعارف 

	29 - أقرت البلدان النامية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والوكالات المانحة جميعا بالأهمية القصوى لتدفق المعلومات وتبادل المعارف من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ومع ذلك، فقد عملت على تيسيرهما بطرق مختلفة عديدة. وكانت أقرب الطرق مباشرة هي إنشاء ”محاور للمعرفة“، التي أصبح إنشاؤها مسألة تحظى باهتمام متزايد: ففي تموز/يوليه 2012، اجتمع نحو 300 مندوب من 40 بلدا في بالي بناء على دعوة من حكومة إندونيسيا لمناقشة كيفية القيام بذلك بنجاح. وتبادلوا المعلومات والخبرات، وأقروا بأن العناصر الأساسية الثلاثة للنجاح هي الدعم السياسي القوي، والتمويل الموثوق (وجود نماذج الشراكة مع القطاع العام وبين القطاعين العام والخاص)، والدعم من الممارسين الذين لديهم فعلا المعرفة والخبرة التي سيتم تبادلها. 
	30 - وتعد جميع الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة محاور معرفة رئيسية في مجالات خبراتها، وكما تشير العينات التالية، فقد تفاوتت مبادراتها على نطاق واسع. وقد أنشأت الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الأكاديمية العالمية لتنمية الجنوب، التي تتيح الوصول إلى الحلول والخبراء لتنمية الجنوب. ويوجد لدى البنك الدولي مرفق لجهات مانحة متعددة فيما بين بلدان الجنوب، تدعمه 4 بلدان ذات دخل متوسط. وتركز الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في برامجها الإقليمية، بالدرجة الأولى على عمليات نقل المعارف التي تشارك فيها شبكات من العاملين والمؤسسات في البلدان النامية، مثل أكاديمية العلوم للعالم النامي (التي ما زالت تعرف باسمها المختصر السابق (TWAS) أي أكاديمية العلوم للعالم الثالث). ويعمل مركز تنمية المعرفة للبلدان الأمريكية في تقديم التدريب المهني التابع لمنظمة العمل الدولية على تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي عن طريق منصة وشبكة إقليميتين لتبادل المعرفة في مجال سياسات تنمية المهارات؛ وهو يربط بين المؤسسات العامة والمنظمات الدولية والمنظمات الاجتماعية الشريكة والجامعات والمجتمع المدني. ولدى برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، مركز للتميز لمكافحة الجوع في البرازيل للمساعدة على نشر المعرفة الناتجة عن الإنجاز الرائع الذي حققه ذلك البلد في مجال الحد من الفقر. وتستضيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مراكز في الصين والهند للتعاون الصناعي بين بلدان الجنوب. وسوف تستضيف أيضا المعرض العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب لعام 2012 (الذي سيعقد في فيينا في الفترة من 19 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر)، وهو المنصة التي وضعتها الوحدة الخاصة للتعاون بين بلدان الجنوب لعرض الحلول الإنمائية الجنوبية للمشاكل المشتركة بين البلدان النامية. 
	31 - وعلى المستوى الوطني، تحققت زيادة في الشفافية في السنوات الأخيرة، حيث أصدر عدد من الحكومات التي لها برامج رئيسية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بيانات توضح ما تفعله، أو أسست منظمات مستقلة لتركيز أنشطتها. وأصدرت الصين بيانا أبيض يعطي نظرة عامة بشأن الأنشطة التي تضطلع بها في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وأنشأت الهند شراكة جديدة للمساعدة الإنمائية، كما أنشأت البرازيل الوكالة البرازيلية للتعاون. ونظمت الوكالة الجديدة للتعاون الإنمائي في المكسيك، وتسمى الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية، اجتماعا ضم 27 محورا من محاور المعرفة القائمة في 14 مجالا مواضيعيا. وتواصل إندونيسيا توزيع الأعمال المتعلقة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب بين دوائر حكومية أربع، ولكنها وضعت التصميم العام ومخطط عمل للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأنشأت فريق تنسيق لتنفيذهما. وأنشأت سنغافورة شركة عامة جديدة، هي مؤسسة سنغافورة للتعاون، لتكون المنفذ الوحيد للحصول على الخبرة من 15 وزارة حكومية و 66 مجلس تنظيمي للقطاع العام، ومجموعة واسعة من شركات القطاع الخاص ذات التخصصات الدقيقة. 
	32 - وفي غضون ذلك، تلقت الجامعة الافتراضية الأفريقية تمويلا لفتح 12 مركزا جديدا للتعلم الإلكتروني عن بعد، وتطوير 15 مركزا قائما، وتعزيز القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين برامج العلوم والتكنولوجيا، وتدريب الموظفين على وضع مناهج تدريبية في هذا الصدد. وتقدم تلك الجامعة، التي أنشأها البنك الدولي في عام 1997، دورات للتعلم الإلكتروني في مرحلتي الدراسة الجامعية والدراسات العليا في الرياضيات والعلوم، وتعليم المعلمين، والمهارات الأساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن الفصول الدراسية. وقد تخرج من هذه الجامعة 000 40 طالب من 27 بلدا من بلدان جنوب الصحراء الكبرى. 
	33 - وما زالت الطرق التقليدية لتبادل المعارف - من خلال الجامعات التقليدية - تواصل أيضا القيام بدور محوري في جزء كبير من التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وأسفرت ست سنوات من الإعداد في أفريقيا عن الإعلان في كانون الأول/ديسمبر 2011 عن أن جامعة البلدان الأفريقية ستفتح أبوابها لطلاب الدراسات العليا والباحثين في خمسة مراكز تستضيفها جامعات قائمة. وتشمل وحدات الجامعة مركزا لعلوم الأرض والحياة تستضيفه جامعة عَـبَـدان في نيجيريا، ومركزا للتكنولوجيا والعلوم والابتكار في جامعة جومو كينياتا في كينيا، ومركزا للحكم والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة ياوندي في الكاميرون؛ ومركزا لعلوم الفضاء في جنوب أفريقيا؛ ومعهدا للمياه والطاقة وتغير المناخ تدعمه شبكة مؤلفة من 11 جامعة جزائرية. وستقوم رابطة الجامعات الأفريقية والأكاديمية الأفريقية للعلوم بأدوار رئيسية في إدارة الجامعة، التي يتوقع أن يلتحق بها 100 طالب وطالبة في كل مركز، وأن يرتفع ذلك العدد إلى ما مجموعه 000 15 طالب بحلول عام 2015. وسوف تدعم الهند الوحدة النيجيرية، وستدعم السويد الوحدة الموجودة في الكاميرون. ويتوقع إبرام اتفاقات شراكة أخرى قبل أن تفتح الجامعة أبوابها للطلاب في أيلول/سبتمبر 2012.
	جيم - تباين حقائق التكامل الإقليمي 
	34 - يختلف سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب وظروفه اختلافاً كبيراً على الصعيد الإقليمي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. والمؤشر الجاهز للدلالة على هذه الاختلافات هو مستوى التجارة داخل المنطقة الواحدة كحصة (نسبة مئوية) من مجموع صادرات كل منطقة من البضائع، على النحو المبين في الجدول التالي. 
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	المصدر: مستمد من منظمة التجارة العالمية، الإحصاءات التجارية الدولية لعام 2011، استناداً إلى بيانات عام 2010.
	35 - ويعكس ارتفاع مستوى التبادلات داخل منطقة آسيا كون الشركات عبر الوطنية في شرق وجنوب شرق آسيا أنشأت سلاسل إنتاج تعبر الحدود الوطنية، ويتوزع فيها التصنيع والتجميع والتشطيب والتغليف على بلدان مختلفة. ولقد سجل الاستثمار في الهياكل الأساسية للنقل والتصنيع في شرق وجنوب شرق آسيا زيادة كبيرة جداً، وتضم هاتان المنطقتان دون الإقليميتين حالياً أفضل شبكات اتصال في مناطق العالم النامي. 
	36 - وتمثل التجارة بين بلدان المنطقة الواحدة في أمريكا الجنوبية والوسطى ربع مجموع صادرات المنطقة، رغم وجود تباين كبير في الوجهات النهائية لصادرات بلدان هذه المنطقة. على سبيل المثال، تحقق المكسيك، وهي عضو في اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، أكثر من 80 في المائة من تبادلها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية و 6.4 في المائة فقط مع سائر أمريكا اللاتينية. أما الأرقام المقابلة للبرازيل فهي 12.5 في المائة و 22.1 في المائة والأرقام المقابلة للأرجنتين هي 6.9 في المائة و 40.9 في المائة(). أما المناطق المتبقية (أفريقيا، ورابطة الدول المستقلة، والشرق الأوسط) فحصصها من التجارة داخل منطقتها أقل نظراً إلى أنها تصدِّر كميات كبيرة من الموارد الطبيعية في معظمها إلى الاقتصادات المتقدمة النمو في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. 
	37 - ولا تزال أفريقيا التي تعاني من ضعف الهياكل الأساسية الوطنية والإقليمية، وشبكات الاتصال، وتدني مستويات التجارة بين بلدان المنطقة الواحدة تواجه مشاكل خطيرة تتراوح بين مستويات الفقر المدمرة والنزاعات المسلحة الطويلة الأمد والإرهاب والكوارث الطبيعية، بما في ذلك اجتياح الجراد الصحراوي والمجاعة في القرن الأفريقي خلال الفترة 2011 - 2012. وعلى الرغم من هذه التحديات، فالمنظور الأفريقي يتمحور حالياً بثبات حول ما يحمله المستقبل من وعود وكيفية تحقيقها. ولقد شدد التقرير المشترك لمفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2012 والمعنون ”تحرير طاقات أفريقيا باعتبارها قطبا من أقطاب النمو العالمي()، وما استتبعه من نقاش في الاجتماع الوزاري للاتحاد الأفريقي أوضح الخطوات التي ينبغي اتخاذها بهذا الشأن. ويشدد هذا التقرير على مقتضيات تحقيق نمو مطرد خلال العقدين القادمين، بما في ذلك تعزيز الحوكمة السياسية والاقتصادية؛ والاستثمار في رأس المال البشري والهياكل الأساسية المادية الحيوية؛ والابتكار ونقل التكنولوجيا لزيادة القيمة المضافة، والتصنيع والتحول الهيكلي؛ وبذل الجهود من أجل معالجة تغير المناخ؛ وتحقيق ”ثورة خضراء“ في مجال الزراعة؛ وزيادة تمويل التنمية من المصادر داخلية وخارجية؛ والإسراع في تحقيق التكامل الإقليمي والتبادل التجاري فيما بين بلدان أفريقيا إلى جانب إقامة ”شراكات جديدة مع القوى الاقتصادية الجنوبية الناشئة “(). 
	38 - ويستند بعض التوصيات المذكورة أعلاه إلى استنتاجات من الاتجاهات الحالية. فقد شكلت شركات يوجد مقرها في جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والهند القوة الدافعة وراء الزيادة الهائلة التي حدثت في خدمات الاتصالات الهاتفية في أفريقيا. وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تموز/يوليه 2012 بأن الشركات الأفريقية بدأت تعوض عن تراجع استثمارات الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية في أفريقيا بسبب ما أصاب الأسواق المحلية لهذه الشركات من كساد. ولم تكن ترسبات النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى التي اكتشفت مؤخرا هي وحدها التي اجتذبت هذه الشركات؛ فالخدمات التي تتطلبها الطبقة المتوسطة التي بدأت تنشأ في جميع أنحاء أفريقيا هي التي اجتذبت سلاسل متاجر كبرى وشركات بناء ومصارف يوجد مقر معظمها في جنوب أفريقيا. ولقد أفادت صحيفة ”وول ستريت“ أن مجموعة شوبرايت (Shoprite) في جنوب أفريقيا ”جمعت بليون دولار من السندات والمخزونات الجديدة في آذار/مارس لدعم التوسع في أسواقها، التي شملت نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما شكل زيادة على المتاجر البالغ عددها 223 متجرا تملكها بالفعل في 16 بلداً خارج جنوب أفريقيا. وأنفقت مجموعة دانغوت، الشركة الصناعية الاندماجية النيجيرية في عام 2010، مبلغ 93 مليون دولار للحصول على حصة الأغلبية في شركة جنوب أفريقية لصناعة الإسمنت، ومبلغ 400 مليون دولار لبناء معمل للإسمنت في زامبيا عام 2011. وكانت مؤسسة إيكوبنك المصرفية عبر الوطنية، الكائن مقرها في توغو، ثاني أكبر مستثمر في أفريقيا خلال العقد الماضي من حيث المشاريع الجديدة؛ ويعمل هذا المصرف حالياً في 32 بلداً أفريقياً“.
	39 - وأحرز معظم التقدم على مستوى شؤون البلدان الأفريقية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي الذي يمثل أكثر الجهود تقدماً في العالم على المستوى المنظم والرسمي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والجهد الوحيد الذي يمتد على مساحة قارة بأكملها. ولقد ساعد الاتحاد الأفريقي في تغيير طائفة من الحقائق الأفريقية بدعم من هياكله الدستورية الشاملة ومؤسساته العاملة وبرنامجه الإنمائي الرئيسي. وأوفد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بعثات لحفظ السلام وبناء السلام للحد من النزاعات؛ وأتاح من خلال آلية استعراض الأقران، مقياسا للشفافية والمساءلة في الحكم؛ وحافظ على مشروعيته من خلال دعوة المجتمع المدني إلى المشاركة في تشكيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وباعتماده سياسة صارمة تقوم على عدم الاعتراف بالقادة الأفارقة الذي يتسلمون زمام الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية وقلص إلى حد بعيد تقلب الأوضاع السياسية ووطد أركان الديمقراطية في جميع أنحاء القارة(). 
	40 - وفي ضوء ما ورد أعلاه، من الأهمية بمكان أن يضع واضعو السياسات على الصعيد الإقليمي نصب أعينهم التباين الشديد في مستويات مشاركة البلدان في العمليات الاقتصادية الإقليمية. 
	دال - توسيع نطاق الشراكات من أجل التنمية
	41 - في عام 1995، حددت الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب 23 بلداً نامياً، باعتبارها بلداناً ”محورية“ للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بفضل قدراتها التكنولوجية والاقتصادية المتقدمة نسبياً. ولا تزال هذه البلدان تضطلع بدور قيادي في توفير الدعم وتوسع نطاق التعاون على نحو متزايد. وقد أقامت فرادى البلدان مجموعة من العمليات التشاورية الأقاليمية (الصين - أفريقيا، والهند - أفريقيا، وجمهورية كوريا - أفريقيا، وتركيا - أفريقيا، والصين - أمريكا اللاتينية، والهند - أمريكا اللاتينية)؛ وتركز جميع هذه العمليات التشاورية بشدة على التعاون الاقتصادي والتقني، وإن كانت لا تتفق كثيرا في الأهداف أو العمليات. وعلى الرغم من تحقيق زيادة في الشفافية مؤخراً عن طريق هذه الترتيبات، فالمعلومات المتاحة غالباً ما لا تكون قابلة للمقارنة. وينبغي قراءة الوصف التالي لما يضطلع به الشركاء الرئيسيون من أنشطة تعاون فيما بين بلدان الجنوب مع أخذ هذا التحفظ في الاعتبار. 
	42 - تقدم الصين معظم الدعم الأقاليمي من أجل التنمية. ففي تموز/يوليه 2012، أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس لمنتدى التعاون بين الصين وأفريقيا، تعهدت بيجين بمضاعفة القروض التساهلية إلى 20 بليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشارك أكثر من 000 2 شركة صينية في بلدان نامية أخرى، في أفريقيا وأمريكا اللاتينية على حد سواء. ومع أن هذه الشركات تستقدم عموماً معظم الأيدي العاملة المستخدمة في المشاريع من الصين، فهي تستفيد أيضاً من المهنيين الأفارقة المدرَّبين في إطار البرامج الرسمية الذين يتجاوز عددهم 000 30 شخص. وفي عام 2011، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا 166.3 بليون دولار، وهي زيادة تفوق 16 مرة المستوى الذي كانت عليه عام 000 2، وبلغ الفائض التجاري لأفريقيا 20.1 بليون دولار. وتبلغ قيمة مجموع الاستثمارات المباشرة للصين حالياً في أفريقيا 15.3 بليون دولار، مقارنة بما تقل قيمته عن 500 مليون دولار منذ 10 سنوات. 
	43 - أما التعاون التقني والمالي للهند فموجه بصورة أساسية إلى منطقتها دون الإقليمية؛ وتشكل أفغانستان محور تركيزها الرئيسي. وأما ذلك الجزء من برنامج تعاون الهند مع بلدان الجنوب الذي يتجاوز منطقتها دون الإقليمية، فيميل بشدة لصالح أفريقيا. وتشمل حافظة مبادراتها في أفريقيا الإمداد بأصناف جنسية ميسورة التكلفة من الأدوية ذات العلامات التجارية الباهظة الثمن؛ والشبكة الإلكترونية للبلدان الأفريقية، وهي نظام للاتصالات ذو نطاق عريض يربط المشافي والمؤسسات التعليمية الأفريقية بمراكز التفوق في الهند؛ وبرنامج لتقديم مساعدة تقنية متنوعة يستقدم نحو 600 1 شاب أفريقي سنويا للدراسة في الهند. 
	44 - وخصصت حكومة البرازيل 30 مليون دولار لوكالة التعاون التابعة لها التي تكرس 75 في المائة من ميزانيتها للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجزء المتبقي لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى. والبرازيل ناشطة في مشاريع التعاون فيما بين بلدان الجنوب في أكثر من 80 بلداً. ولقد أحرز كل من تايلند وتركيا وجمهورية كوريا وماليزيا تقدماً هائلاً في تعزيز الشراكات والبرامج فيما بين بلدان الجنوب وتوطيدها على الصعيدين الثنائي والإقليمي، وتقوم حالياً بإنشاء مؤسسات لتعزيز المزيد من تبادل المعارف وإجراء البحوث في مجالات منها الزراعة والطاقة وتغير المناخ. 
	45 - ولقد ظلت الشراكة التي أنشئت بين الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا عام 2003 توسع نطاق العلاقات داخل هذه المجموعة عن طريق مؤتمرات القمة التي تعقد كل سنتين وتتيح تنظيم مناسبات ثقافية وعروض للمنظمات غير الحكومية وحلقات دراسية. ولدى هذه الشراكة أيضاً صندوق إنمائي تديره الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التي يسهم فيها كل عضو بمليون دولار سنوياً لتنفيذ مشاريع تكافح الجوع والفقر. وفي آذار/مارس 2012، استضافت الهند مؤتمرها الوزاري الأول الذي تنظمه الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بشأن توفير العمل اللائق، والذي حضره 22 بلداً وركز على تبادل المعارف والخبرات. وقرر المؤتمر إنشاء فريق عامل يجتمع سنوياً للبحث في هذا الموضوع.
	هاء - دور منظومة الأمم المتحدة في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي 
	46 - بعد أكثر من ثلاثة عقود مرت منذ أن حثت خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني بين البلدان النامية على ”أن يتشبع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بروح التعاون فيما بين بلدان الجنوب“، أفادت وحدة التفتيش المشتركة، في عام 2011، أن التقدم كان بطيئا، على الرغم من أن التطورات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة أظهرت تقدما مطردا لدى عدد من منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها. ويبرز هذا الفرع ما يتوافر من أدلة على اتباع الوكالات نُهجا أكثر استراتيجية لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب(). 
	47 - عزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا عددا من مناهج إدارة المعارف، بما في ذلك عملية تبادل فريدة للحلول أطلقت في الهند في عام 2005 لتكون بمثابة منهاج محايد لتبادل المعارف والأفكار بين العاملين الممارسين في مجال التنمية البالغ عددهم 000 35 شخص في 13 مجالا مواضيعيا. وقد نفذت هذه المبادرة الحائزة على إحدى الجوائز() بدعم من البرنامج الإنمائي على مدى السنوات الخمس الماضية في إندونيسيا وبوتان وتايلند وجزر المحيط الهادئ وكمبوديا، في حين لا يزال ثمة مزيد من المبادرات التي تنتظر دورها لأن تنفذ. وعلى الصعيد الإقليمي، أقام البرنامج الإنمائي شراكات استراتيجية جديدة مع البرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا وسنغافورة والصين والمكسيك والهند، فضلا عن إندونيسيا (ستوضع في صيغها النهائية في عام 2012)، من أجل تيسير تدفق المعارف والخبرات بين بلدان الجنوب، وذلك لتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وحتى يتسنى تحقيق تركيز استراتيجي على مسائل السياسات العامة، وتشجيع الحوار، يسعى البرنامج الإنمائي إلى إنشاء مراكز امتياز عالمية تعنى بالمسائل المواضيعية، أو مراكز تعنى بالسياسات العامة، في البلدان التي اكتسبت خبرة قيّمة ذات صلة في عمليات التنمية الخاصة بها، بما في ذلك سنغافورة، بشأن التميز في تقديم الخدمات العامة، والصين، بشأن الحد من الفقر، وتركيا، بشأن الاستفادة من قوة القطاع الخاص في التنمية.
	48 - وفي آذار/مارس 2012، اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية استراتيجية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وتركز هذه الاستراتيجية على أربعة مجالات من مجالات برنامج العمل اللائق، وهي: احترام حقوق الإنسان للعمال في أماكن العمل، وتعزيز فرص العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتشجيع الحوار على صعيد المجتمع. ومن الأمثلة على مشاريع منظمة العمل الدولية الجارية في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، المشروع الذي تموله الوكالة الكندية للتنمية الدولية لتدريب مفتشي العمل في كولومبيا وهندوراس على يد مدربين أرجنتينيين؛ والتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى البرازيل لمساعدة هايتي على مكافحة عمل الأطفال؛ وانضمام الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا إلى ألمانيا لتمويل مشاركة ممثلي منظمات العمال في برامج جامعة العمل العالمية التابعة لمنظمة العمل الدولية.
	49 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بدأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية تنفيذ مشروع جديد يتعلق بموضوع ”التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل تعزيز الملكية الفكرية والتنمية“. ويدعم هذا المشروع تبادل الخبرات بين البلدان النامية في الجوانب التقنية والقانونية لحماية الملكية الفكرية، بحيث تعود هذه العملية بالفائدة على أقل البلدان نموا. وقد تقرر عقد مجموعة من الاجتماعات الإقليمية والأقاليمية، فضلا عن تنظيم حدث سنوي عالمي. وسوف يعقد الاجتماع الأول في أيلول/سبتمبر 2012.
	50 - وأعقب إنشاء وحدة الأونكتاد المعنية بالتعاون والتكامل في المجال الاقتصادي فيما بين البلدان النامية في عام 2009، صدور منشورين رئيسيين ركزا على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وهما: تقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا لعام2010()، وتقرير أقل البلدان نموا لعام 2011(). ويتناول تقرير الاقتصاد الإبداعي لعام 2010()، الذي صدر بالتعاون مع الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، استخدام التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل تعزيز الاقتصادات الخلاقة بين الشركاء.
	51 - وبتمويل من ماليزيا، تقوم اليونسكو بتنفيذ برنامج مدته خمس سنوات لبناء القدرات فيما بين بلدان الجنوب لتحسين التعليم والعلوم. والجهات المستفيدة من هذا البرنامج هي أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية. ومن خلال اتفاق أبرم مع جنوب أفريقيا يتعلق بصناديق استئمانية، تعمل اليونسكو على وضع سياسة بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جميع بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
	52 - وأطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة منهاجا على شبكة الإنترنت لتشجيع تبادل المعارف فيما بين بلدان الجنوب يهدف إلى بناء القدرات من أجل تحسين الإدارة البيئية. وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الدولي لسياسات النمو الشامل الكائن مقره في البرازيل، يعمل برنامج البيئة أيضا من أجل توضيح الطريقة التي يمكن بها تعميم مراعاة الروابط القائمة بين الفقر والبيئة في عمليات تخطيط التنمية، مع حماية الفقراء من الآثار السلبية، في الوقت نفسه.
	53 - واصلت الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، التي استضافها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحسين الخدمات وفعاليتها بوصفها الجهة التي تتولى تنظيم اجتماعات للحوار على الصعيد الحكومي الدولي بشأن السياسات (على سبيل المثال، الدورة السابعة عشرة للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب المعقودة في الفترة 22-25 أيار/مايو 2012)، وباعتبارها مبتكرة لآليات تبادل المعارف، وحافزة على إقامة شراكات جامعة بين القطاعين العام والخاص، وميسرة للتعاون فيما بين الوكالات في تنفيذ وثيقة نيروبي الختامية. لقد اضطلعت بهذه الأمور في إطار دورها بوصفها أمانة اللجنة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومن خلال هيكلها المتعدد الأطراف الثلاثي العناصر لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، المكون من الأكاديمية العالمية لتنمية بلدان الجنوب، والمعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والنظام العالمي لتبادل الأصول والتكنولوجيا فيما بين بلدان الجنوب. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أن الدول الأعضاء، في وثيقة نيروبي الختامية، شجعت وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوحدة الخاصة.
	54 - كل هذه المبادرات تدل على تعاظم الأهمية التي تعلقها وكالات الأمم المتحدة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتؤكد ضرورة التعامل مع مسألة تزداد إلحاحا باطراد، وهي كيفية معرفة أفضل السبل الملائمة لتنسيق العمل في مجالات شديدة التنوع وإن كانت تظل مترابطة. فلا يمكن أن ينطبق مفهوم ”توحيد الأداء“ لمنظومة الأمم المتحدة بطريقة محض على صعيد الخدمات اللوجستية والإدارة؛ فلا بد أن يكون هناك شعور راسخ بوجود علاقات موضوعية مترابطة توجه الأعمال المتعلقة بتحقيق التنمية إذا أريد لهذا المفهوم أن يكون فعالا. ولكي يحدث هذا، ينبغي دراسة وضع ترتيبات مؤسسية جديدة وتنفيذها، وتحقيق تدفقات جديدة للمعلومات من أجل تحليل البيانات بصورة مطردة وسريعة.
	ثالثا - الملاحظات وسبل المضي قدما
	55 - أدى ”صعود الجنوب“ على مدى العقد الماضي إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية عموما في بلدان الجنوب، ولكن الدراسات تشير إلى أن هذا الصعود لم يغير ظاهرة ”الاقتصادات المعزولة“ في البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا في دخلها على تصدير عدد قليل من السلع. وكانت قدرات هذه البلدان على تهيئة فرص للعمل ضعيفة، على الرغم من تحقيقها نموا مطردا وسريعا في ناتجها المحلي الإجمالي؛ وارتفعت فيها معدلات البطالة ونقص العمالة إلى مستويات مرتفعة جدا في المناطق الجنوبية التي تشهد اضطرابات سياسية ونزاعات. كذلك، فإن ارتفاع مستويات التفاوت في الدخل في جميع البلدان النامية التي تشهد نموا سريعا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار.
	56 - وهناك جهود جارية تبذل لاستنباط نماذج إنمائية تنشئ توازنا بين النمو والشواغل المتعلقة بالإنصاف وحماية البيئة. على سبيل المثال، بذلت البرازيل جهودا حثيثة للقضاء على الجوع والحد من الفقر، وزيادة فرص العمل وتوفير الكهرباء والوقود المنخفض التكلفة لمواطنيها. وكانت النتيجة حدوث انخفاض في معدلات الفقر بنسبة 66 في المائة، وزيادة في معدلات تعليم الكبار بنسبة 30 في المائة، وزيادة بنسبة 25 في المائة في مجال العمالة. ومن خلال مركز التفوق لمكافحة الجوع التابع لها، وبرنامج يموله مصرف التنمية الأفريقي لنشر خبراته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أصبحت البرازيل مركزا للخبرة المتخصصة في مسألة تهم جميع البلدان، بما فيها البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان الغنية وما يتخللها من جيوب فقر مزمنة.
	57 - شارك واضعو السياسات وقادة الشركات ومنظمات المجتمع المدني، أثناء الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو دي جانيرو، 2-22 حزيران/يونيه 2010)، في البحث عن نماذج جديدة في هذا الصدد. أما العمليات التحضيرية التي جرت على الصعيد الإقليمي فقد كانت في الأساس جهودا بذلت فيما بين بلدان الجنوب لصياغة مواقف واستراتيجيات مشتركة لأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على مدى 10 سنوات، وهي جهود حث عليها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة عام 2002، المعقود في جوهانسبرغ. وكان من بين النتائج الصافية إطار عشري لأفريقيا لتنفيذ برامج بشأن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين؛ واستراتيجية إقليمية لأمريكا اللاتينية لتنفيذ مبادرات على الصعيدين الوطني والإقليمي تهدف إلى تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، و ”خارطة طريق للنمو الأخضر المنخفض الكربون“ لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ تبين ضرورة إجراء تغييرات منهجية وتقترح خيارات لواضعي السياسات؛ واستراتيجية عربية بشأن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وبرنامج دون الإقليمي لآلية التعاون في مجال البيئة لمنطقة شمال شرق آسيا. وكان الهدف من هذه المبادرات الإقليمية هو أن تكون جزءا من جهد منسق على الصعيد العالمي لوضع نموذج جديد للتنمية، ولكن هذا لم يحدث في المؤتمر.
	58 - لا بد من تسليط الضوء على أهمية الدعوة التي وجهها المؤتمر الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي عقد في نيروبي، لتحقيق مزيد من الفعالية في العمليات فيما بين بلدان الجنوب. ويكتسب نفس القدر من الأهمية تلك الجهود المبذولة حاليا لإعادة تكوين الترتيبات المؤسسية للأمم المتحدة لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب بالتزامن مع المداولات المتعلقة باستعراض عام 2012 الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، وجدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عام 2015.
	59 - التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي ليسا منهجين يكتسبان أهمية متزايدة لدى البلدان النامية فحسب، بل لقد أصبحا عاملين محوريين رئيسيين يدعمان أكثر الأقطاب دينامية في الاقتصاد العالمي. وسوف يتطلب هذا من البلدان النامية اعتماد نهج استراتيجي وشامل للتنمية يتجاوز المخاوف التقليدية من أجل ضمان مشاطرة فوائدها على نحو أكثر إنصافا.
	60 - وفي إطار الترتيبات الوطنية والمتعددة الأطراف الحالية، التي تجنح كثيرا إلى البيروقراطية وتشارك فيها جهات التنسيق الوطنية أو القطاعية، لا تحظى أدوار التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي الهامة، والمنتشرة على نطاق واسع، بقدر واف من الإبلاغ أو التحليل. وقد أظهرت التجربة أن هذه الترتيبات لا تؤمّن تدفقا لمعلومات موثوق بها أو شاملة. صحيح أن النظام المتعدد الأطراف يوفر النطاق الدولي والوجود المادي لتوفير هذه الخدمة، ولكن ثمة حاجة إلى تحديد واضح لتلك الأدوار والمسؤوليات لضمان الفعالية ومنع الازدواجية.
	61 - لقد حددت البلدان النامية عددا من التحديات المشتركة التي هي ذات أولوية قصوى، بما في ذلك تعزيز القدرات الإنتاجية لأقل البلدان نموا، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، التي تمثل الحد الأدنى من متطلبات ما يجب تحقيقه لضمان تحقيق تنمية بشرية مستدامة. غير أن على البلدان النامية والبلدان المتقدمة، في بيئة ما بعد عام 2015، ان تتفق على مستقبل التنمية وعلى تحديد دور التعاون فيما بين بلدان الجنوب وجدول أعماله. ويرجع هذا إلى أن مفهوم التعاون فيما بين بلدان الجنوب أصبح الآن يمتد خارج نطاق وسائل تنفيذ التنمية أو تمويلها، ويصب في مسائل تتعلق بتحديد الممارسات الجيدة التي أثبتت جدواها، وتحديد الوسائل التي يمكن يها توسيع نطاق تلك الممارسات.
	62 - يجب أن يكون تحقيق التنمية المستدامة هو الإطار التنظيمي للحوار المؤجل بين الدول الأعضاء. والمسألة المركزية في هذا الصدد هي كيف يتم تغيير أنماط استخدام الموارد وأنماط الإنتاج والاستهلاك. وقد أُحرز تقدم في مجال النهوض بمصالح البلدان النامية على مدى العقود الخمسة الماضية. وعندما ينظر المجتمع الدولي إلى مستقبل النظام المتعدد الأطراف في عمليات وضع الاستراتيجيات المقبلة، ينبغي أن يوجه الكثير من التفكير نحو أفضل الطرق التي ستستخدمها منظومة الأمم المتحدة للاستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب لضمان تحقيق نتائج فعالة في مجال التنمية. وينبغي أن يشمل هذا التركيز على جوانب الهيكل الاقتصادي والمالي والمتعلق بالحكم والتنمية على النطاق الدولي، وهو هيكل ينبغي أن يكون شاملا وأن يتيح لجميع البلدان النامية الفرصة ليكون لها صوت فعال.
	63 - الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هو العمل من أجل وضع إطار نظري واستراتيجي واضح للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وقد أحرز تقدم في العمل على هذه الجبهة في إطار منظومة الأمم المتحدة، وذلك في شكل مشروع إطار لمبادئ توجيهية للتنفيذ، غير أن ثمة حاجة إلى المزيد من الأدوات في مجال السياسات العامة تُحدد لكل وكالة بوجه خاص لتحقيق التنفيذ التام على نطاق المنظومة. علاوة على ذلك، لما كانت المسؤولية عن مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب ومبادرات التعاون الثلاثي تقع أساسا على عاتق الدول الأعضاء، هناك حاجة إلى أن تقوم البلدان، كل على حدة، بوضع الصكوك الخاصة بكل منها على صعيد السياسات العامة، لتوفير الأطر اللازمة لدعم وتوجيه مبادرات التعاون الخاصة بكل منها، لتشمل المجموعة المتنوعة من شركاء التنمية، بدءا من الشركاء في المجتمع المدني وانتهاء بالشركاء من القطاع الخاص، الذين يمكن أن تتعاون البلدان لتلبية متطلباتها الإنمائية.
	64 - تظل منظومة الأمم المتحدة ملتزمة التزاما تاما بدعم جهود التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي التي تبذلها الدول الأعضاء، وتقوم بتنظيم نفسها لتحقيق هذه الغاية، عن طريق جملة أمور منها توفير الخدمات الاستشارية، والعمل مع البلدان من أجل إنشاء مراكز امتياز، وتقديم خدمات معرفية لمطابقة العرض بالطلب، وجميعها تعمل على تعزيز وتحسين القدرات الوطنية للتعامل مع عالم يتغير بسرعة. وهذه المبادرات بحاجة إلى أن يقدم لها دعم متزايد من خلال الأشكال المتعددة الأطراف للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الرامية إلى التصدي لتحديات التنمية المشتركة كالأمن الغذائي وأمن الطاقة، والتقلبات المالية وتغير المناخ. فالدول الأعضاء التي تلمس في نفسها القدرة على زيادة الاستثمار في مبادرات التعاون المتعددة الأطراف فيما بين بلدان الجنوب التي تتلقى الدعم من جميع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، من خلال جملة وسائل منها صندوق الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، حرية بأن تفعل ذلك.
	65 - أما الأعمال التنظيمية والتنفيذية في الأمم المتحدة والمتعلقة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، فهي بحاجة أيضا إلى ترشيد وتنسيق أفضل لتستجيب بمزيد من الفعالية للاحتياجات الإنمائية لجنوب يشهد نموا متصاعدا وما يصاحب ذلك من دور اجتماعي واقتصادي عالمي متعاظم. وفي هذا السياق، تنتظر الدول الأعضاء من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة أن تضطلع بأدوار متعددة، بأن تكون، مثلا، بصفة منظمي اجتماعات، ودعاة، ووسطاء للمعرفة، وبناة للشراكات، ومراقبين لما يحرز من تقدم في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وينبغي أن تهدف الجهود المبذولة لتعميم مراعاة التعاون، فيما بين بلدان الجنوب في ما تقدمه الأمم المتحدة من دعم للتنمية، إلى تحقيق نمو اقتصادي مطرد وتنمية مستدامة في الجنوب من خلال عمليات تخطيط وسياسات وبرامج إنمائية تنفذ على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية.

